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 النص بين الذات والتيه                       

 أمينة أمين . د                                            

 ة تتـذكران الماضـي مجبـولاً      رالرواية والقصة القصـي    "

 ـ          ا بفيوضات الخيـال وميـاه الأشـواق المسـتحيلة، ونابض

ة فتية ثم   يباختلاجات الأحلام الشخصية التي نهضت على عاف      

 ..".تحطمت فوق خيبة مشاريعها

إذا كان ما ترمي إليه كتابـات اليـاس فركـوح الروائيـة             

مـاذا  : بتعريفه الشخصي؛ فلنا أن نقف لنتسـاءل      والقصصية  

تتطلع إليه هذه النصوص؟ أتمثل له جنس كتابة مختلف يمكنه          

؟ أم  ةمن التعبير بطريقة أخرى عن أحلامه التي باتت مستحيل        

أن النص الشعري يشكل له انطلاقة لروح سجينة تستطيع أن          

تحلق بأحلامها في فضاء سماء لم تعرف الخيبة؟ لا شـك أن            

ي هذه المجموعة تكثيف لرؤية الكاتب إلياس فركوح وعالمه         ف

الخاص، حيث تتناول ميراث الأخير، أسوة بكتابته الروائيـة         

والقصصية، ثيمة البحث عن الذات فكما في أسـرار سـاعة           

الرمل أو الملائكة في العراء فإن الواقع يمتـزج بالخيـال،           

ات الزبـد،   وتندغم الذات بالآخر، وكما في أعمدة الغبار وقام       

حيث يتميز بإبداعه في تجسيد الواقع مـن خـلال أشـواق            



        ا الإنسان العصري الذي يشهد ضياع الأحلام الفردية متكبـد

     ا بذاكرة أثقلهـا    شروط واقع يجافيها بأحداثه اليومية، ممتزج

قوامه الإحباطات النابعة من كونه مكبـل فـي         تاريخ طويل   

  ـ ا أمام بطولا  الحاضر ويقف عاجز  ي؛ تـأتي هـذه     ت الماض

ية كخلاصة لتجربته، فيحملها عبء تجسـيد       النصوص الشعر 

عالم من المتاهات المتعددة يتوق من خلالها لانطلاقة جديـدة          

مبعثها هذه الكتابة الإبداعية التي تعتبر بمثابة وسيلة لتجـاوز      

 )١(". ا عن ذلك الذي لم يأت بعدئد بحثًالمألوف والسا
    1                                        

 بحسب رؤيتي إلى ثلاثة أقسام يتمثل لنا في         ،تنقسم المجموعة 

        ا، في القسم الأول الصراع مع الآخر الذي تجسده المرأة، غالب

اء، كأنما  حو حال المرأة إلى  هذا القسم يرد الرجل إلى آدم وتُ      

صل الأشياء، أو رجوع إلى المنبـع       هي محاولة للعودة إلى أ    

عن الهوية الذكورية المفقودة في الحاضـر،       للبحث من هناك    

وذلك نتيجة وعي الرجل بأن المرأة هي الآخر الذي يصعب          

عاب كينونتهـا   أو يستحيل عليه التوحد معها لعجـزه اسـتي        

أنه يراها الآخر الذي يعكس تفـرده؛ أي        فالصراع يتمثل في    

أنه يرى نفسه فيها بمثابة المرآة التي تعكسه فيفشل فـي أن            



ا هي بهذا الإدراك يبدأ الصراع وينتهي به في ثنية          يراها كم 

 . الحليب إلى الاعتراف بأنها

 الثنية التي لم تكن 

 ا بدأ

 إلا 

 في 

 رأسي 

إنه اعتراف بهواجسه الداخلية التي افتعلها بنفسه، دون لـوم          

 كونه، في واقـع     ،المرأة على ذلك؛ إذ هو يشير فقط إلى ذاته        

كمن التحول الشعري بمفهـوم  الأمر، لم ير غيرها ـ وهنا ي 

الخطيئة عن معناها الأول ليثار إلى إشكالية التمحور حـول          

الذات لذا تغلب على هذه النصوص النظرة إلى الـذات مـن            

: مرأة المرآه يبدأ النص بطلب المغفـرة      الخطيئة ففي ا  "خلال  

 ".  ؟  ثمن المغفرة /وكم من الشفاعات يكفي لأجمع

النظر إليها من خلال الآخـر، إذ       ثمة معاتبة للذات ومحاولة     

لا تعكس إلا    المرأة    /نراه يعترف بأن المرأة مرآتي فالمرآة     

عكس لـه   الرجل كون النظر إلى المرأة لا يعكسها بقدر ما ي         

 : ما نظر إليهالكاختلافه عنها، لذلك فإنه 



 ه يحتفل بأجراس

 ت تريصلصل كلما انت

 يجـد أنـه     فليس ثمة سماع سوى سماع نفسه في غيابها، إذ        

، أي في تلاشي الوعي بهـا لـذا لا          "يعتق في ركن سهوتها   

مناص من أن يصارع التوحـد معهـا، إذ يسـتحيل عليـه             

 مفروطة   /يني كالسبحة  سؤالها المشبوه تدلِّ   :الالتحاق بها، فهو  

 : وكذلك فإنه الذات التي" حباتها بلا التئام

 ذات صيف 

 لم تحتطب

 لشتائها المرتقب

ن عالم الآخر هو المرآة أي الشبح الذي        هنالك خوف من كو   

لا يستطيع أن يراه إن مفهوم الذات الذكورية يرتكـز علـى            

الاختلاف عن الآخر كما تنبع المفارقة من كـون الآخـر لا            

تعكسها المرآة هي صورة وهمية     يرى لذا فإن الصورة التي      

ولأنه لا يستطيع   " فيكون أن يتخاطف ضياه في غلالة البصر      

رؤية رغم محاولته النظر إلى ذاك الشبيه الـذي لا          التحكم بال 

  /أوقفه حـين يلهـو    : يمثله نجده يحاول التحكم في الحركة     

 ". لنمضي/ وأوقظه لما يغفو



عه بقـدر   خر لا يثمل أو يفضي إلى التوحد م       إن الالتحاق بالآ  

خلـق   ما يعتمد على الإثنينية كما أن إدراك ذلك يعمل على         

فع ثمن اختلافه، إذ يرمـي نفسـه        الشعور بالذنب، فيعود ليد   

 ـ    : على زجاج مرآتها   ة بـوجهي  علـى الفضـيحة الغاص :"

فالفضيحة بتعريف الكاتب هي فقدان التواصل والذي يعنـي         

 في حد ذاته فكلما نظر إليها وأدرك أنه لـم           )٢(الكشف الكامل 

      يتوحد بها كما لم يدرك نفسه أيض  ا وندامـة  ا فينحسر رويد/  

فئ على العماء، فالنص اعتـراف بعمـاء        ا وخسارة وينك  لهاثً

لاختلاف عنها  رؤية الآخر ا  النفس، بجهلها وعدم قدرتها على      

من نظرته إلـى نفسـه      ب وطلب المغفرة    يتأتى الشعور بالذن  

 أن يجعل من المرأة مرآه لـذلك نقـرأ فـي            التي تحتم عليه  

ا يقولالسطر الأخير إقرار : 

رافات لائذة بكهولـة    اعت"فإن يقر بأنها    " هكذا تمحي الذنوب  "

يكون قد كفر عن الخطيئة وبذا يعود بالذاكرة للمرآة         " الذاكرة

 : الأولى ـ مرآة آدم التي عكست الاختلاف؛ فيكرر

 هكذا لا تكون المرآة 

ا أبد 

 ولا نكون 



فبما أنه لم يستطع أن يعطي المرأة حقها في الرؤية فلقد عجز            

 . يقبع في عمائه عن الالتحاق بنفسه، وهكذا ،والحالة هذه

 يدل العنـوان،    .تستخدم المرآة مرة أخرى في السهرة مالحة      

 على خيبة الأمل فالسهرة لم تنته باحتفال التوحد         ،حد ذاته  في

 :الآخرين المرأة أو النفس، ولكنها انتهت بملوحة      / مع الآخر 

 :أي بشيء غير مستساغ يبدأ النص بـ

اشتهائي يطفر منك فوح  

الامع 

  المراوغة في مثل هذه البداية؛ إذ هو لم يحدد         ثمة ضرب من  

" لامعا"رى فيها ما يريده      يشتهي بقدر ما هي المرآة التي ي       ما

يشتهيه هنا تتجسد صورة المـرأة بمـا         أي أنها توقظ فيه ما    

 ـ ، أو ما يمثل المتعة في عين الرجل        "Jouissance"يسمى ال

 ـ   : "الذي سرعان ما يشعر بالذنب     " اويجول كالخطيئـة راعشً

ينبع الذنب لديه مرة أخرى من كونه يعامل المرأة كـالآخر           

رغبـات الرجـل،    ي لا وجود أو وظيفة له سوى عكس         الذ

 : كلما نظر إليهافيؤكد أنه 

 إن تحامقت أو شططت 

 اغتربت 



سه المـرآة بوضـوح، حيـث أن    فيصعب عليه رؤية ما تعك 

 ..ينتكس كالخريف : " الصورة، لذا نراه   إدراكه لخطيئته يعكر  

 : ا يحاول إدراك أن ما يبقى وعبثً،"امنهد. .ويحط

  يبقى هو فوحك

 حتى انطفائي الكتيم 

ستعصى عليه أمر رؤيـة     أي أن صورتها هي التي تسود، في      

اته يجد   ينازع وجود شخص آخر، وفي الوقت ذ       هنفسه، إذ أن  

 ا على الاعتـراف بوجودهـا المغـاير لوجـوده          نفسه مجبر

 : فيتساءل

 ؟  رجل واحدلهذا طعم السفأ

وشهدـ مر  

فهو شهد لأنه توحد    : التساؤل اعتراف بعذاب وعذوبة الآخر    

 لأن ذلك التوحد لا يمكن إتمامه دون اثنينيـة          مع ذاته، ومر  

 : الأنا والآخر ـ أو المرأة والرجل، لذا يقول

 الشهقة المفاجئة التي تضربنا 

 ا وبغته بدأ



" فيغيب"لى الغيب   فهو صراع لا ينتهي مع الآخر يؤدي بهما إ        

أي الغيب عن الذات وعن الآخر مما يـؤدي، بالتـالي،إلى           

 : إمكانية حدوث المعرفة

 لينا يرفعنا خمرنا إ

 ثم نكتشف انحدارنا

وتذيب الآخر  " الما نتبدد رويد  "إنها السكرة التي تذيب الذات      

 نقف حيال عتاب للـنفس      ،فتزول الإثنينية في الجزء الأخير    

 : ولومها لإحساسها بالمرارة ،التي أبت الآخر

 لماذا لا نكون 

 في برزخ الخواء الشفيف

   للمرة الأولى نجده راغب سـاءل  ا أن يكون معها، فهو يت     ا مريد

ثنين ـ وليس هو والمرآة ـ إذ   عن استحالة أن يكونا هما الا

أي الوحدانيةالحقيقـة   ":  ما تذوقا الحـلاوة   "دون ذلك سيظلا    

ا، ينفرج الجزء الأخير عن فضاء      التي لا تكتمل سوى بهما لذ     

 : جديد في عينيه مع الكون

ا عنا ساهي 

  وغافلاً

 في حراك سوانا



وصل إلى درجة الغفلة التـي محـت         فها قد توحد بها حتى    

 فالنص يعبر عـن     .الذنب تتكرر ثيمة الأنا والآخر في خشية      

فهو يخشى على مسرات    ) المرأة(على الآخر   ) الرجل(خشيته  

، ويخشى على حزن الآخر     "جادة الرشد " ايرها  الآخر أن تتط  

صابع الصـغيرة    إلى جانب خشيته على الأ     ،"عثة الفساد "من  

ن المستقبل  نه يحاول أن يحمي الآخر م     إ". من قرضة الأسنان  

أخشى عليك  " من الاصطدام بالحياة في الجزء الأخير يقول      و

خشية الـوعي والإدراك    : ، فهي إذ خشية زوال الحال     "التآكل

فهو هنا يخشـى علـى الآخـر        " أخشى عليك منك  "يف  ويض

هكذا يتكشف لنـا أن     " أخشى علي "إدراكه لنفسه، ولذا يختتم     

خشيته على الآخر ليست سوى خشيته على نفسـه؛ فـالآخر           

لآخر إنما هـي    هو الآخر، وكونه  يحاول أن يصون ا        و ،هو

محاول لصيانة النفس فالخشية هي الخشـية مـن المعرفـة           

الخشية هي الخشية من وعيـه      :  دواخل النفس  وإدراك ما في  

     ا؛ إذ ستتهشم المرآة مـرة      بذاته وخشيته من وعي الآخر أيض

 . أخرى

يستمر البحث عن الذات ومحاولة الإلمام بدواخلها في كنـت          

، " لن أعريك منك   : "الذي أرى يبدأ مرة أخرى بالآخر فيقول      



فارقـة  في هذه المرة لا يريد أن يسلب الآخر ذاته، لكـن الم           

" ا عرفتـك  أبقيك كما دوم  : "تأتي في السطر التالي حين يقول     

 كما ويصر   ،هنا يظهر إدراك بأنها شيء آخر عما يراه فيها        

ا للمحافظة علـى    لا يخوض في تفاصيل الرؤية الجديدة سعي      أ

     ا عرفهـا    ما كان هو يريدها كما دوم" ـ ضـلع  أو  "اا ناقص ،

على أنهـا ضـلع آدم      يظل ينظر إلى المرأة     ا أ ، راغب "فاكهة"

المفقود أو الناقص، وكونها ما ينقص أو ما ينقصه كفيل بأن           

 ـ تْنض"يمنحها مكانة مختلفة عنه، فهي الفاكهة التي         رهاكَّ س "

عليه تبرز طريقة وصفه للمرأة خاصة تحت عنـوان كنـت           

 فـالمعنى الأول    :مختلفتـين الذي أرى  تحليلين أو نظرتين       

رى أو يسـتطيع الرؤيـة قبـل        للعنوان يشير إلى أنه كان ي     

ن في  نى الثاني بالتركيز على ذاته إذ إ      تغيرها، بينما يفيد المع   

ت  أي كن  ،"كنت الذي أرى  : "صورتها الناقصة كان يرى نفسه    

السـطر  أراني، بمعنى أنه لم يكن يرى سوى نفسه، ويـأتي           

، فهو لم يخـرج     " حتى أقصاي   في أوغلتُ: "الثاني ليؤكد ذلك  

وهنا نقرأ بأنـه    "    إلي انتهيتُ"بحر فيها حتى    من ذاته وإنما أ   

كأنمـا لـم يـأت بعـد ـ      "بها، يسترجع زمن ما قبل اللقاء 

ما يزال في زمن ما قبـل الماضـي وقبـل           ؛ إذ هو    "ماضينا



، هذه إشارة إلى زمن ما قبل البدء،        "اكأن لم نكن أبد   : "الذاكرة

فـي  أي زمن آدم في فردانيته قبل ظهـور حـواء ويعـود             

فالسؤال فـي   ": أسألك عمن يعرفني  : "يته وتفرده ليسأل  وحدان

ا لوجود آخر غيره، إذ لم يكن سوى         ذاته يتضمن استنكار   حد

دوثها لم يعد كذلك، فحـواء      آدم وحده، غير أن الأمر بعد ح      

ــ  "  هـا لني في هواء لي   تدس: "هوها وكما يراها    روإثر ظه 

إذ ها   ،:"ثم تمحوني  ":فيشعر حينها أن ذاته قد سلبت فيضيف      

فـة إن   عرمكانته في التوحد مع نفسه كونه الـذات الم        قد فقد   

ظهور حواء كفيل بهدر تلك العلاقة حيث يصبح تعريف ذاته          

ا بوجودها فالصراع هنا لا ينتج عـن التعـرف علـى            مقترنً

آخـر   الآخر، لكنه ينبع من كـون حـواء          النفس من خلال  

رته  أي ذات ليست علـى صـو       ،"مرأةا" فهي   :مختلف متفرد 

 هو المتفرد الوحيـد     ،ومتفردة بمكانتها، فلم يعد، والحالة هذه     

فالمرأة . أو الأصل الذي تأتي على صورته الأشياء الأخرى       

        ا باختلافها مثلت الآخر المستقل، أي أن ظهروها خلق صراع

"  فهو عندما يعاود سؤاله    ي الذات ولم يوصل إلى التوحد، لذا      ف

ومن يعرفه  )  قبل ظهورها  من يعرفه (إنما يعني   " من يعرفني 

) بعد ظهورها، ومن سيعرفه بعد أن يفرق بينهمـا المـوت          



فالموت وحده، ومن وجهة نظره، هو القادر الوحيـد علـى           

 . فصله عنها، وبذلك يتوحد بتفرده مرة أخرى
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  يمثل الصراع طابع ا في نصوص الياس فركوح، فهـو       ا مميز

صـارع   يصارع الآخـر، وي    ،يصارع ذاته، يصارع المرأة   

من الخارج والداخل، مـع التركيـز علـى الإدراك          الزمن  

واللاوعي وبالذات وبالآخر يمتد هذا الصراع ويتشعب، فـي         

      القسم الثاني من النصوص، حيث يأخذ إطار  ا عبـر   ا عقيـدي

 الحاضر  التاريخ وما يترتب عليه من عبء تحمله الذات في        

روثـات  إن النظر إلى الذات يمر عبر تاريخ متراكم من المو         

العقيدية، والتي تحاول النصوص الإلمام بها من خلال نظرة         

الرجل إلى نفسه عبر التاريخ ـ وهي النظرة الذكورية مـن   

) الحاضـر (عصر آدم التي تحـاول التشـكل بقالـب الآن           

     ا، وذلـك فـي     والتعايش مع النظرة الأخرى المجردة جنساوي

 المحمـل   محاولة لتفهم ما يعنيه الرجل داخل الإطار الجديـد        

بذاكرة وإرث الماضي فالمرأة ليست المقياس لمعنى الـذات         

رة التـي يحتضـنها     الذكورية في القسم الثاني،بل هي الـذاك      

هنا يصـبح   حيل عليه التجرد منها، إن الآخر       تسالحاضر وي 

الرجل نفسه فرجل الحاضر ينظر إلى آدم الماضي ويواجهه         



 ـ        . ليتعرف على ذاته   ذات كما ينتج الصـراع مـن كـون ال

  ذاتُ الذكورية التي تستحضرها الذاكرة هي ذات فعالة، ذاتٌ       

بطولة، أما الذات الذكوريـة الحاضـرة فهـي مجـرد ذات            

تسترجع أحداث الأخرين وتقف عـاجزة عـن اسـتعراض          

وهنا يأتي الصراع محاولة لتوحيد الـذاتين       . بطولات مماثلة 

اوتمثيلهما في ذات واحدة تحتضن الحاضر والماضي مع . 

 الكنيسة تحت المطر يرمز المطر إلـى غسـيل الـنفس            في

ت فداخل الكنيسة البـاردة ثمـة     وتطهيرها، والكنيسة إلى الذا   

إن الإطار الخارجي لا يعكـس الـدفء         ذوبها التوحد    شموع

عند الصغير  "الداخلي، إذ داخل الكنيسة تخثر الصمت أزرق        

م فالصمت هنا لا يدل على نسيان أو عد       "  لم تنسه أمه    /الذي

  / عـن   المصلوب جلَرإدراك إنما هو صمت الدفء حيث تَ      

إنه " فالذاكرة لا زالت مقيدة بجراح لم تبرح طزاجتها       " مذبحهِ

الإنسان العصري المحتضن لذاكرة مشبعة بالماضي والتـي        

تكون بدورها، الصراع الداخلي مع برودة الحاضر المفتقـد         

اف يتـوق   ح٠ كالعادة شبه عار     ،إن الإنسان : لاحتضان الأم 

 . للاحتضان من جديد



يأخذ الصراع العقيدي إطار صراع أيديولوجي أكثر من كونه         

صراع ا هو نزاع بين سيادة الحاضر والماضي فالإنسان        ا ديني

 الحاضـر   المصلوب في الماضي هو رمز بطولي لكنه فـي        

ا جل عن مذبحه إذ لم يعد قادر      رتيشهد على أن المصلوب قد      

ي الماضي وملء مكانه، لأنـه يحـن    على اقتفاء المصلوب ف   

ــدفء الأم، دفء    ــودة ل ــى الع ــن إل ــدفء يح ــى ال إل

 أي يتوق للعودة إلى المنبع أو الأصل ـ  ،"Primordial"الـ

 . إلى بدء التكوين

فكما . يستمر احتضان الحاضر للماضي في هكذا على هواي       

مل في داخله الإرث ويمثل المسـيح       أن الإنسان العصري يح   

 ـ   قد  المصلوب المفت  ويوسـف   ا آدم لاحتضان الأم؛ فهو أيض 

 الديني بقدر   دوالتاريخ بأكمله فالنصوص لا تركز على المعتق      

 بمـاض لا يمـت ولا       تركيزها على ذاكرة الحاضر المشبعة    

 والعودة إلى أصل قديم     ، يحن للاحتضان من جديد    يفنى ماض 

ن نقل الماضي إلى الحاضر     إ"قديم، وكما يقول الياس فركوح      

عنه أو الكتابة بشأنه، هي  عملية إعـادة تركيـب           بالحديث  

 . )٣("واعية



في ضلع آدم يعود بالذاكرة ليتذكر حـين رآهـا، أي حـين             

 أي استعاد   ،"عتمته أغضى دالفا إلى  : "استرجع النفس القديمة  

لكن هنالك إدراك بأن العودة إنما هـي عـودة          . الزمن الأول 

ى العماء كليـة    ة إل مفتعلة كونها عودة بوعي؛ فلا يمكن العود      

 العماء الحقيقي هـو العمـاء الأول وهـو          مرة أخرى،إذ أن  

 لا يمكن العودة إلى أسـبقية  : ذ لا يمكن تكرارها إالأخير أيض

"  اشـتهاء  برقَوسواه  " "وترابا" كسر ضلعه ثانية     لا تتثنى لذا  

هنا يتبدى حنين للأصل الذي لن يكون مرة أخرى ولا يمكن           

 فعند استرجاع الماضـي      لذا ،بالكثيرإلا في الذاكرة المحملة     

فـة  عر أي م  ،"عاصفة مرسومة "داث ليست غير    يجد أن الأح  

 فلا يوجد ما هو جديد فهو لا        ،ومعروفة وسبق لها أن حدثت    

 أي أنه الحاضر والماضـي،      ،يزال آدم والحامل للذاكرة الآن    

فآدم هو من يصنع الحاضر والماضـي، لأن فـي انعدامـه            

 فيحثنـا الكاتـب   ،"عها الذاكرةكب تضيمرا"سيكون كل شيء    

 للتاريخ فتكـون معاينتنـا للحاضـر     ب قراءتناعلى أن نصو

 إذ يرى الياس فركوح أن الشعر يتخيل الماضي        " اصائبة أيض

المزيج الفريد من لقاء فاعلين     "هو   ولا يتذكره فالشعر بتعريفه   

 )٤("هما الذاكرة والخيال



حـداث  سـتغرقة فـي أ  سل الـذاكرة م في قمر الجلجلة تستر   

يوسف ونسوته، المسيح المصلوب، آدم وقد خـرج        : الماضي

 ـ من عمائه، لذا يب    كترميـز  "  للنهـار     شمسٍ لفُأ"دأ النص ب

أي أن  " ظل واحد لـي   "لتعدد وتلون الأحداث عبر التاريخ، و     

الإنسان العصري لم يتبق له ما يفعله، فالأفعال كانـت فـي            

ما ا بقدر ما يسترجع     يخًالماضي، بينما الحاضر لا يصنع تار     

، فـلا يوجـد     "نخط صحائف التماهى  / كان لذا يضيف نمشي   

 ـء يفعل حيث أن الإنسان العصري، ب      شي ف الماضـي،   لاخ

ليس بطلا بل متفرج على بطولات الماضي وحامل لحنـين          

عودة لن تكون لأنها عودة مسترجعة ففي استرجاعه لأدراج         

ب إذ لا يمكن     أنه يكسر زجاج السرا    ، بصمت ،الآخرين يدرك 

إن اللحـم   ". لحم وحلم / الخطوة خطوتان "العودة للماضي لأن    

هنا هو ما كان قد حدث في المرة الأولى، أما الحلـم فلـيس              

 سوى توق الإنسان العصري لاسترجاع أفعال القدامى، لكنـه       

ين الحاضر والماضـي    لا يستطيع تحقيق ذلك كونه يفصل ب      

"الشـمس  " ألا يكون    ، فيتمنى "غفوة الروح "في  "  عجوز تعب

لذا فهـو فـي     " جب الغياب "حيث تندثر الأشياء في     " الأخيرة

 تحملـه  " أي الإرث كله     ،"ألف صليب " يحمل   الذاكرة وحسب



 الصراع من كون    " كأننا أحلامه ونطفو   "كما ينشأ في  " خيالاتي

الماضي لم يكترث بالحاضر عند حدوثـه، أي أن المسـيح           

بينما الحاضر  " نتظاريفترش عرش الا  " عندما صلب لم يكن     

يفعل ذلك ينتظر مـاض لا يمكـن أن يتكـرر لـذلك فـإن               

ذلـك  " كأنما لا نحن بعد   .. "."لا يعرف أنا انتبهنا   "المصلوب  

 ـ        لأن الذاكرة    و تنطلق من الحاضـر، ولكـون الحاضـر ه

 :  الحاضر بمثابةليس العكس، إذ أنوالحاضن للماضي 

ظلال سروة هزتها ريح  

 وراء النافذة 

ا بينما نحن سجناء كوننا     ضي لا يعبأ بنا، بل يقف مجرد      فالما

على تحديد نفسها   لا نستطيع أن نتغاضى عن الذات المجبرة        

من وراء النافذة، أي العودة مرة أخرى إلى النظر في المرآة           

وهنا يصبح الماضي هو الآخـر الـذي        .المتمثلة في الماضي  

 . يستحيل محوه
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ولة تيه بين المتعرفات ومحا   يعكس الجزء الثالث الإحساس بال    

الذات التجرد من التعريف، فتنكفئ على التيه بـين الزمـان           

التيه مع الآخر، التيه بين طيات الذاكرة، التيه مـع          : والمكان

الذات  وذاتها ـ ومن هنا تتبع ضرورة التيـه، أي فقـدان    



 الذئب يسـتبعد    من أجل إيجاد ما هو جديد في قيامة       التعريف  

 : لمعرفةالآخر في فعل ا

 ما أخذ أحد بيدي، 

 ما دلني أبي، 

 ما تضرعت أمي، 

 مرأة، وامرأتي ما كانت بعد ا

 فما هداني شيخ الطريقة 

 إلى الطريق 

نجد هنا عودة إلى الوحشة دون الآخر، أو بمعنى آخر هـو            

هـو الـذئب يجـوح     : " الـذات التجرد من كل شيء لإيجاد      

 :لمستقبل فيقـول  ثم تأتي الوحشة هذه المرة من ا      " امستوحشً

 : وحينها"أكون والبيت وحيدين

 ها هنا، 

 كفارة عن ذنوب لم يحن ميقاتها

 وعن قوم ما قاموا بعد القيامة 

ر يمتزج  ض إلى الماضي فالحا   تمتزج الأزمنة لكن دون العودة    

ا عراب عن ذاته بعيـد    ع المستقبل وكأنه في فعل صراع للإ      م

الذي يكون  "يف الكاتب هو    رف فالماضي بتع  رععن ماض م  



آن "ي الذي يقبل أن يكـون فـي كـل           إذ أنه الماض  .. ."الآن

 لكنـه يصـاب بالتيـه عنـد         )٥(اوفي المستقبل أيض  " وانوأ

 : المحاولة

 ) كما أنا(وأنا 

يعرف كيف ستؤول بقاياه عمر  

 هناك .. 

 ا على حجر يربض نقشً

بمعنى أنه لا يوجد جديد فالمستقبل في حد ذاته منقوش كـأن            

 ـ      الأقلام لا زالـت   " أنا" قد رفعت والصحف قد جفت، لأن ال

 . وستظل كما أنا

نة وفـي داخـل     في سهوة العين عني يتصل التيه بين الأزم       

، "ملاذ"ا عن   الذات فهو يتحدث في الوقت الذي بعد أوانه باحثً        

 ـ   " أين أفر بي؟  : "فيسأل ) كما أنـا  " (أنا"ولأن ثمة إدراك أن ال

 : نجده يؤكد

 ي لا أحد ينازعني عل

 لا أحد ينزعني مني 

 : ا أن ليس ثمة غيره، فحيثما توجه انعكست صورتهمدركً

أكون فإن تخلعت أو انشطرت هباء  



 فالسهوة ليسـت    ،أي لا يمكن التجزؤ أو الانفصال عن الذات       

نفسه، لـذا فهـو     ة بقدر ما هي إدراك بأنه يدرك نفسه ب        سهو

 : طفاءيقول في لمعة الان

 كلما مررت على 

 أنسى

 ،ا، مرة أخرى المرآة    كلما أدرك نفسه تماهى فيها مستخدم      أي

 فكلما فاض   ،"لا لوم " أدرك أنه يرى نفسه بنفسه لذا في       ولأنه

بنفسه انطفأ ـ أي بعد الإدراك ثمة سكون في الـنفس كمـا    

 . تهدف لمعة الانطفاء

 : لذا نراه في اكتشاف يبوح

  المدى أوصدتُ

   علي نفتحلأ

 لم يكن ثمة صدى

 يكن ثمة أنالم 

لا يكون إلغاء الأنا إلا نتيجة الإشباع منها وبها، فمن انفـتح            

إذ بانعدام الآخر   : على نفسه انعدمت النفس فتلاشت الإثنينية     

 .تتوحد الذات وتتلاشى



 إدراك   ضـرورة  ركدأي مـذ أ   "  مذ كنت   "في الضال يقول    

 : الذات

 بي أسعى  باغادرتُ

 إلى حيث 

 لا 

 صل أ

 عن نفسه بنفسه في نفسه فلا يصل لأصـل،          إذ أنه لما يبحث   

 ضل عن نفسـه     نذلك لأن لا وجود لسواه فالضال هنا هو م        

 . فيها، أي من أدركها

 ،إذ أنه لما يبحث عن نفسه بنفسه في نفسه فلا يصل لأصـلٍ            

ذلك لأن لا وجود لسواه فالضال هنا هو من ضل عن نفسـه             

 . فيها، أي من أدركها

 منفصلة لانبعاثها مـن صـراعات       هذه الأقسام الثلاثة ليست   

الذات مع نفسها ومع الآخر، مع الخـارج والـداخل حتـى            

 الاعتراف بأن لا ملجأ للذات من نفسها إلا نفسها،  فتصارع          

 دور الآخر المتمثل فـي      نفسها من أجل إيجادها هنا يكتسب     

المرأة أو التاريخ، رمز البعد عن النفس أو الاغتراب عنهـا           

لال التيه تجد الذات ذاتها وتتوحد معها من         فمن خ  ،والتيه فيها 



 ياس فركوح قد نجح في تجسيد توافقـه        وبذلك يكون ال   ،جديد

 يحفـظ   :مع مفهوم الشعر عند ميلان كونديرا الذي يرى أنه        

في داخله لحظة وجود تتحلى بالصمود في وجـه النسـيان،           

  التشبع الكلي، لأنها في ذاتهـا تسـتحق         وتتصف بالحنين حد 

 .)٦("ذلك
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 لمعة الانطفاء 
  عليكلما مررتُ

 أنسى 

* 

 لا لوم على المرايا

 تلك التي في ردهات 

 المقاصف، 

مة بغبش عتَّتلك الم 

 الأنفاس

 والدخان الصغير 

ودكنة الأيام  

 لا لوم على المرايا 

 ،تلك التي

 ، ا عليهكلما مررتُ

 تنسى

  عن ردهاتهاأيتُوكلما ن

 في الدخان الصغير 

 وغبش الأنفاس



 خت راها تشرأ

 متصدعة

 سمي بعتمة ا

 لا لوم علينا 

 فالعجائز ـ كالمرايا

  لمعتهم كلما فاضتْ

 انطفأوا 
٢/١٢/١٩٩٩ 



 الكنيسة تحت المطر 
 .ر تحت المط

 تلك الكنيسة تحت المطر

 في الكنيسة الباردة 

 تحت المطر 

ى آخر خيطتلو 

 من بخور ذاوٍ

بهاوشموع ذو 

 دالتوحُّ

 تحت المطر 

 ر الصمت أزرقَتخثَّ

 ابردانً

 ا بالظل لائذً

 عند الصغير 

ه الذي لم تنس 

 أمه 

 يسة تحت المطرنفي الك

 الكنيسة الباردة 



 تحت المطر

عن  المصلوب لَترج 

 مذبحهِ

احافي 

 رهافة أصابعهِ على

 فوق بلاط نظيفٍ

  وباردٍ

  الصغير وصلَ

الذي لم تنسه  

 مهأُ

   الدفءِ ظلَّتحفكان يل

 وكان 

 كالعادة 

 ه عارٍبشِ

 في الكنيسة تحت المطر 

 تلك الباردة 

 تحت ذاك المطر

مما يشبه الدمع  



أحمريقطر  

  ما يزالُ

وجراح  

  في ذات المطارحِ

  م تبرحل

 طزاجتها 

  خارج الكنيسةِ

 تلك الباردة

كان المطر 

رجِأعلى الب 

  يقرع صمت جرسٍ

  الليل هأبهظَ

ا متوحد 

 فنام
٧/١٢/١٩٩٩  



 ثنية الحليب 
قبل الثلاثين 

   كالحليبِفوق شرفةٍ

ك نقشتها أصابع 

 وعلى رنين الألوانِ

 الغامقةِ

 مثل ساحةٍ

عها الغَمرجر  

 منتهايبلغت 

أدريدون أن  

بعمرٍقبل الثلاثين  

 واحدٍ

  وقبل العمرِ

  حين الازدحامِ

  هِعلى أشدّ

رأسي قلت أن  

د هكذا توس 

  ـ ـ مثلما قلتِ



 ثنية الخاصرة

 هكذا 

 قبل هذه الثلاثين 

 :كان كل شيء

  أنتِ

 وهو 

 والشرفةُ

  التي كالحليبالشرفةُ

 صابعكوأ

  :إذن

  قبل الثلاثين بعمرٍ

  واحدٍ

 بلنا وق

   الازدحام لم يكنحين

هِعلى أشد  

  كان كل شيءٍ

ـ مثلما رلي ـ وى  

أنا سواي  



 وتلك الثنية

 ه آ

 الثنية التي لم تكن 

ا أبد 

 إلا 

 في  

 رأسي 
٨/١٢/١٩٩٩ 



  البهاء بين متنين 
أخرقدع كصراطٍفي الص  

  الطفلِوسط الهامشِ

تنينِبين م 

 أنمو أنا

 ني كتشفُأ

  وقِبقحط الوث

اا شاهقًيباب 

وأدرني س 

 بابتلال الإفاقةِ

عشباا ندي 

 على يميني 

ينبجسزلالاً الماء   

  يرفعني ضعفي ـ يا لقسوتهِ

من إبطي  

فأذكر  

 وفي اليسار مني 

  رِ المتكبعند المتنِ



بزهوِطفرالم   

تي قو 

 حين تكون وفق مشيئتها 

  أهبطُ

 في التناسي 

 وة  هذه القيا لبؤسِ

  البهاءِي

  هذا الضعفِ

 ..!لما يكتمل 
١١/١٢/١٩٩٩  

 



 نحاس خضرة الصدأ 
سلالةٌالمقاتلون   

 من ذهب 

أوه م  

ا غالب 

 عرِالشِّيتدرجون على رغوةِ 

 ا خفافً

 اطيوفً

  بعد المطرِ

المقاتلون  

على غيرِينتظرون ع ل ج 

هادئون تماما ـ وخالون  

  من غبارٍ

   أكتافهمفوقَ

 هوابلاء تنزنُ

عن جلة التكوينِب  

 يقطفون 

 . الغيابزهرةَ



المقاتلون 

  وجوههم حلوتُ

  نصف الميتةِ

تتَّ حطبٍنار قد  

 في المدى

 همويلفح رهافتَ

  النائمةِنصفَ

بباذخةٍ قهوةٍخار   

 رهض خَلالها نحاسد

دأ الص 

فيتململون  

المقاتلون  

 لا يعيدون السقوفَ

  رها الجنوني كسالت

المقاتلون  

لا ينسش الشرفاتقون 

بها صفَالتي ع . 

المقاتلون  



رشدون الطُلا يقَر  

 التي تاهت هنا 

 أو هناك 

المقاتلون  

  لا يقترفون رذيلةَ

 :  وفداحتهِالحضورِ

  يسدرون  الغيابِهم في فضيلةِإنَّ

  ينتظرون  القهوةِهم على جمرِإنَّ

أو هم  

 ا بغال

يتدرلالةًجون س  

  .من ذهب
١٢/١٢/١٩٩٩  

 

 



 أرقُ الأبيضِ وصرخته 
 إلى صرخة البياض وصداها                           

1  
 ثنينِن ابين لوني

 نين لوثنين مأي ا

  دون صوتٍ

 م  العالَنهِلعارفين بكُ ايا"

 " أغيثوني
2  

 هو الأبيض 

 ا بدأ

لا أحمريسقيهِمِ الد   

  ة الترابِحيا

  العالي ولا أزرق السماءِ

 المتعالي 

هناك  

الفَفي ذاك قِو  

  فُيخفِّ

 . الوطأةَ



3  
م العالَنهِ بكُالعارفون : 

ن الذيأولئكي قسمون  

 بالطباشير ألوانه، 

فوضاها، للعاصفة أشلاء  

  الذائبة، هللبرق طعنتَ

فَللرعد قصالأخرق، ه  

 ها  سيولَوللبلادِ

 فاعي كالأ

رودِبين الج  

ىتتلو.  

   المدرسيةِالخرائطِ" أطلس"العارفون 

امو تجاعيده ببوصلةِرس 

   الجبالِوسلاسلِ. .والسهلِ. .المحيطاتِ

  لا يعرفون كيفَ

  للأبيضِ

 ا مقعديصنعونّ

ليستريح 

أو يرفعونعاليةًةً منص  



 في الهواء الإلهي 

 ىليتدلَّ
4  

هو الأبيض  

معنى  بلاحياد  

 هو الأبيض 

تْ سرقَحليبز ه دتَب 

هو الأبيض  

بحشِّ قُارسماواتها ءتر  

هو الأبيض  

جأوغلوا فيهِبين   

 وأوغلوا 

  تْحتى جفَّ

   مياهفي أبارهِ

 .الحياء
5  

هو الأبيض  

 ..  القلبلَ تأخر فذببيشَ

 ر قليلاًأو بكَّ



  فيه فأينعتْ

  زهرةُ

  .الحماقات
6  
 : اإذً

  ضاء تُهمةُها التُ

 ها بأقمارِ

 اها إيالتهمةُ

يا العارفين  

برلِتْ القَد  

الأبيض  

 .ها أفراسجسرِ لتُتتهيأُ

والصغار  

   معاطفِمن أعطافِ

  الأسلافِ

  العتيقةِ

   الخاشعينوأردانِ

 ا زورٍ

 اا باهتٍوحريرٍ



يخرجون  
7  

ا صغار 

يخرجون  

  ينفرون على بساطِ

  كاذيبِالأ

  الحلوةِ

بقُجداء ونٍرمةٍثلَّ م  

  وأجراسٍ

  راعيها  صوفَرتستمطِ

 الإله

 .ولا ماء 

  كالمواكب بلا أبواقٍ

  لقناديلها  بلا زيتٍكالكواكبِ

   راجلينوكجنودٍ

   سماتٍلاب

  أو أوسمةٍ

 .أو أحذية

 



8  
  ه صرختُللأبيضِ

وهذا الفضاءالصلد   

   القوسِعلى هيئةِ

 .يكون 

  قبل نهايتهِ

يعلو الصمتُ الم  

الأبيض  

   الحائرِللأبيضِ

   دائرةًينغلقُ

بتمامهِينكتم   

  ينطبقُ

   لا يقولُكأي وقارٍ

هِ صمتِغير : 

يابسٍ وقارٍكأي   

  ينِسحبيق كتفيه المضِ

فلا ينتسب  

  لغيرِ

 الهشاشةِ



9  
الأبيضبقهوةِ يعتكر   

 الصحو الثقيل 

فئُ ينكالأبيضصوب   

   النائسةِ الداخلِفنارةِ

 ها علَّ

والوقتُهذا اليأس   

تومض  

   تأتلقُإشارةً

ا  الفضاء ريشًفيكون قوس 

   الغفوةِلوسائدِ

 .حين تجيء 
10  

  ثنينِبين نومينِ ا

 ثنين أي نائمين ا:

يصرخُنرى الأبيض   

  دون صوتٍ

 م نه العالَيا الحالمين بكُ"

 "أغيثوني



١٤/١٢/١٩٩ – ١٠  



 خشية 
   الطائشةِاتكِى على مسرشَأخْ

 ها أجمعكيفَ

   القصبِفي سلالِ

ها إلى لأعيد 

 .دِشْ الرجادةِ

   الفائضِكِزنِى على حشَأخْ

  هكيف أحوطُ

 بصدري المتداعي 

 يه من لأنقِّ

   الفسادِةِثَّعِ

   الصغيرةِكِعصابى على أشَأخْ

 ها  أصونُكيفَ

   الأسنانِضةِرمن قَ

 بقي على لأُ

رشْعددها الع.  

 

 .  التآكلَى عليكِشَأخْ



 .  منكِأخشى عليكِ

 . ى عليشَوأخْ
١٥/١٢/١٩٩٩  



 كأننا أحلامه ونطفو
ا على مائهلم يكن سيد  

  . الانتظار عرشَيفترشُ

  ليلهِ في أبراجِنلم يكُ

 اشاهقً

للمجراتِيحشد راتِ نجومها الني  

   السروةِ ظلالِمثلَ

فذةٍ ناوراء  

  ها غبرةُتْبشَأغْ

العرِمقيم،  الع 

  هبِ كالشُّشٍيْطَ ورذاذُ

  الهابطةِ

 ا، طيوفً

  كان الرجلُ

  على الحائطِ

ى يتراء 

ا بعشقهِطافح 

وفضيا خالصةِا للمسر  



 :  هكذا، فينا الخطاياكأنما يغسلُ

رنِّيحه صحالمغيب، و  

 نا  لحمِن مِبعد أشُبِكأنما ين

أبعد  

فحالجحيم، م  

أسِ من نوابضِكأنما يطرد تنا ر 

  التي على قلقٍ

الآخرةِصرير   

  ومن هيكلهِ

 ا المتمنطقين ذهبلولَفُ

  بين الأعمدةِ

  الرخامِ

 ا، نها انتب أنَّهو لا يعرفُ

   على الحائطِالرجلُ

لما اطمأنا  مصلوب 

يتراءى هناك  

هِائلِتمع وفا في ذوب الشَّوغائر  

 نا ا انتبه أنَّلم يعرفْ



 فانتحبنا 

 وانتحينا 

   ذبحٍا كبشَوانتخبنا منَّ

 وأوغلنا هنا 

في غبرة العتغوُّرِم ا ر 

 نا  طيشِبِهوعلى شُ

 ا آيلاًرذاذً

 .للرماد 

   على الحائطِالرجلُ

   على الحائطِ المصلوبالرجلُ

يلتفتْلم   

  ـ  الفِضةِهِـ يا لمسرتِ

تحترقُورِخلعيدان الب   

  سمهِبا

لتروائحنا ور ح 

 . اعنَّ

لما على مائه يكن سيد  

ينتظر  



  هلكنَّ

  اعةُت السلما دقَّ

  ليلنا منتصفَ

وصاحالثالثةِ للمرةِ الديك  ، 

 :  ـ هكذاا في نومتهِ باسمظلَّ

   بعدكأنما لا ولادةٌ

كأنما لا خطايا بعد  

كأنما لا جحيمبعد   

   بعد نحنكأنما لا

إلا أحلاما نراودثم نطفو ه  

   جبينهِفوقَ

 ناحنا أثقالُرنّتُ

  ها ريحتْ هزةٍور سل ظلالِثم

النافذة وراء  
١٨/١٢/١٩٩٩ 



   
مِكم أُ ليلًن بيضهالبراءةِكوكِ بص   

  بجبهتي دهكم من جدار أُسن

 ؟ ..فرة المغ ثمن يكفي لأجمعوكم من الشفاعاتِ

  مرآتي، المرأةُ

  وقِ كالطَّفّتل سؤالِها المبهةُوأنا شُ

   بأجراسهِيحتفلُ

يرتْتَ كلما انتَلُصِلْص  

  رِص البلالِ في غِياؤه ضِيتخاطفُ

 تها وه سكنِ في رويعتقُ

  مرآتي، المرأةُ

  بحةِيني كالسدلِّ تُها المشبوهوأنا سؤالُ

  امِها بلا التئاتُ حبمفروطةٌ

 ها  بيوتَتْ طورى قُخانِدكَ

   صيفٍذاتَ

فلمتحتطب   

رتقَلشتائها المب  

  مرآتي، المرأةُ



  لِها الأو بسؤالِبيهوأنا الشَّ

 هو  يلْ حينهفُوقِأُ

  .ا يغفو لنمضي لمهظُوقِوأُ

 ، هِ بكاملِضِفضجاجها الم على زينميتُر

  ، بوجهياصة الغعلى الفضيحةِ

 ـ ع ها فادح هوبِلى س ع ها بشْ

  ديُّالنَّ

  بي رفتنحسِ

 هُ  يتوالى انسحاب أخضرٍكموجٍ

ا وندامةًرويد 

  ا وخسارةًلهاثً

   العينِحتى انكفاءِ

 على 

 . العمى

 حى مهكذا تَ

الذنوب  

 ى هكذا تتخفَّ

  الاعترافاتُ



  لائذةً

 اكرة الذَّبكهولةِ

المرآةُهكذا لا تكون   

 ا بدأ

 ولا 

نكون  
٣٠/١٢/١٩٩٩  

 



  
نْيحني علي حناياه  

   موتاها أشلاءطاويٍ

   يسيروبمفردهِ

يشربهم نبيذٍ أنخابا تخمر  

   عتيقةٍباشتهاءاتٍ

 مي القَتهم بحرصِ صحيرشفُ

   الرطوبةِبيةِعلى أقْ

قة هم المحلِّ أطيافَويحسب 

   وشفيفةًخفيفةً

 ها  عتمتِفي اتزانِ

 ) نهم تبقى؟كم م(

ليكون  

 .الأخير

  اكدةِم الرهِ أحلامِثارِ على نِ

 و، طُيخْ

   الشمسِ لهاثُهر يطيعٍلْعلى طَ

 يرقى 



ا ويسري صاعد 

  هِ بضوئِ المواربِاك الحائطِبمن شُ

  تِم في الس هناكإلى بوابةٍ

  عها تتخلَّأقفالُ

 هور  الطَّهاراتِ الطَّ وطأةِتحتَ

وخاويةً خائبةًتشهقُجراتها وح   

  كونها إلا السُّلا يسكنُ

 : وهذه الأوعية

نةٌ متقَهي الأمواه  

  وناشفةٌ

  وأصدافٌ

الأدعيةوتلك  : 

  منتقاةٌهي الأصواتُ

  ووحيدةٌ

 . وأرقى

هِا عند نزولِكان وحيد  

 وكان، 

مثلما أراد ، 



  .الأخير

 ه لكنَّ

  هِكلما انطوى على أعضائِ

 ا مستدفئً

تحسسهم واحدا ا واحد 

)؟ىنهم تبقَّ مِكم  ( 

يعثُدون أن فيهم ر  

على معنى  

 .لهذا الطريق 
  ٥/١/٢٠٠٠فجر الأربعاء 

 



     
  هِ أوانِ الذي بعدفي الوقتِ

  ن تكُ التي لمفي الأمكنةِ

أولم تع د  

تُولدي  لتو 

الآن  

انتباهٍ شهقةِدون   

أحد دون.  

  
هم نَّ إيقولون 

 ا يقولون إنَّ

 ي يقولون إنِّ

 هم، لكنَّ

 هم، في شرودِ

لا يقولون  

 . عن شهود



  
ها  دفئَستُكلما تحس 

ا داني 

 كالقطفِ

 ي،  عنِّانثنتْ

 بي  قلْ رجفةَبقلِّ أُوكلما انفرطتُ

باردا ومى دم 

ةًحبةً حب ، 

 ا مسد اردها ـ تُ ـ أخالُتْهتفَ

 مي سكا

 .فتحبسني

 

 
ادةُسجملأى يحِ الر  

 عي طْ نَ البسيطةِبسطةُوأ

 ؟ .. بيين أفرفأ

 



  
   علييند ينازعلا أح

لا أحدينز ي نِّني مِع 

تخلَّفإن شِ أو انْتُعتُطر  

أكون، هباء  

 ووحدي 

كاملاً ظللتُإن  

  على الدمع انفطمتُ

  يٍبغير ثد

 . أو عيون
١٠/١/٢٠٠٠  

 

  
  بيدي  أحدما أخذَ

 ني أبي ما دلَّ

أُعتْما تضر ي م 

  مرأةً ا بعدمرأتي ما كانتْوا

   الطريقةِفما هداني شيخُ



  إلى الطريقِ

ها  ـ كلُ مقفلةًكانت الأبواب 

 ، والنوافذُ

 ، لاطِها الطحين على البجاجِزبِ

تضربك البردِها ريح فتْلما عص  

غابتَفيستعيد الخشب ه  

والحيطان ، 

ها المنتصِ صلادتِرغمةِب  

 ، قيلِ الثَّللِ البقِتحت رشْ

  رُّعِتقشَ

ها  عنها حنينُطُاقَفيس 

 ىرعوتَ

ةَثمأنين الخاويةِ في الحجراتِ يمتد   

 ب طْها الر غبارسنُيكْ

ويهمد.  

نواحٍةَثم لاءِ الخ يعبر رماد 

  هرفيعمّ

  ى القديم الأسيوقظُ



ثميص تُم  

تةِكْكالسةِتباغِ الم : 

هو الذئبيجوح ا شً مستوح 

 وينادي 

  ةِ الهاويةِ بالفضمخبولاً

   القمرِتحتَ

  جِلْ الثَّفقِ في أُ نقطةٌالبيتُ

   وترتعشُتتخايلُ

 ): كما أنا(وأنا 

عميعرف كيف ستؤولُر بقاياه   

  هر زوائدج الضيف سيلوكك

وكيف أن مبتداه. .هناك  

 ) ا كالحرقِحين يذوب البياض لاسعٍ(

ا على  نقشًيربض 

  حجرٍ

يكونالأوديةِا كسيلِ جارفً البكاء   

العالَيكون التكوينِا كبدءِ غارقًم   

والبيتُأكون وحيد نِي  



الغَا وعلى قارعةِتمام رِم ، 

نغطستنا ونحيا  في لج 

  ،، ها هنا

 ها  ميقاتُنحِ لم ي عن ذنوبٍارةٌكفَّ

  ما قاموا وعن قومٍ

بعد  

 .القيامة 
٢٤/١/٢٠٠٠-٢٣  

 

   
   منكِتهائي يطفر اشْحوفَ

ا لامع 

   ليلةًليلةً

 ا  راعشً كالخطيئةِويجولُ

 .في كل حلمِ

  وعندكِ

  تُطِْ أو شطَإن تحامقتُ

  اغتربتُ



  تُ شطأْأو

  بيعلى جنْ

كالخريفِينتكس   

يئنُّأصفر   

 .ا هدنْ م بشطْحهِويحطُّ

ى  يبقَكِهو فوح 

 تيم حتى انطفائي الكَ

 ؟   واحدجلِفر السملهذا طعأ

  ده وشَزـ مِ

الواطئِ النعاسِوخطو ؟ واحد   

  ةٌفَّ وخِردـ خَ

 نا  التي تضربئةُفاجِ الموالشهقةَ

ا أبدغتةًوب  

 نا نا ذهولُفُجِر يفي كل مرةٍ

فنغيب ، 

وكل صحين  نعلو مترنِّدٍع 

 نا إلينا عنا خمريرفُ

 نا  انحدارثم نكتشفُ



لما نتبددا  رويد 

ونبر؟ د 

 ؟   فيهنا فنقوم رمادطُ يقماسولماذا النُّ

على سهرتِ المرشوشُلماذا الملح نا نحره؟ س 

  نولماذا لا نكو

  فيفِ الشَّ الخواءِفي برزخِ

مطر نخيلُ،عندما ينا غيومخة، ا مشر 

 ؟  غير عمرين ما تذوقا الحلاوة

   يسقطُهيب الشَطْها الرُّ

هناك  

 ر طُا ويقْدابقٍ

ماءِبين الس  

 . وبينننا

أها نحن انَّان كما كُرضي:  

  مسِ الشَّبِد في هبارٍمن غُ

  . وتنامضمِغْ لما تُومن طينٍ

   ليلعب يخرج:لنهاراهار ـ هذا والنَّ

ا ا عنَّساهي 



  وغافلاً

  راكِفي حِ

 . سوانا
١٣/٢/٢٠٠٠  

    
 ضلع آدم 

رآها حين  

  هِا إلى عتمتِضى دالفًأغْ

 . ماتِحم الحعند مرابطِ

كسرضلع ثانيةًه ا،  وتراب 

 ل فْق الكَر في عتْولما خطَ

سوباه اشتهاءٍقَر   

  هِيثم قال بكفَّ

من الحقولِ،وقد شد الز ةًد شتلَب ، 

   مرسومةٌها عاصفةٌإنَّ

والبحر  

  من دونهِ

مراكبتضي اكرةها الذَّع.  



 

   

حيننَ رأيه  

أت النِّخبرعفةَوةُس الع ي ر 

 .  الثيابتحت ريشِ

غضضنسارحةًضابِ أصابع الر  ، 

  ةِرج الأسِا مشى في ثلْمول

هرها بين الثنايا نَب 

ثم ادعيلاثغاتٍن   

وقد سرقن من جد،خفَاتهن را، ا كاذب 

  قاحلةٌأنه غيمةٌ

  رض والأ

من دونهن  

ه العطشْ يرشفُحصى.  
٢٩/٢/٢٠٠٠ 

 



 
  

   
  أعشى بحٍ عن صتُقْتَّتفَ

 فما رآني 

ا إلا سديم 

  هِيوطِفاني بعمى خُر

الهواء  

 وخلاني 

وحيدلوِا كنت مثل الدفي بئر   

مدمالقتيلِى كأنما قميص   

الأعماقا كصخرةِوبارد .  

  عمري ولما هوت برتقالةُ

  ذكرى  غيرِنمِ

  تأفلُ

   يضجُّأو صوتٍ

 بغير الآه، 



يممجاهي ا باتِّ غرب 

 ورثاني

 

  
ثمة منعيني  يد 

ي عني  ظلِّيخلع 

 ا كالخريف ني راعشًويتركُ

ا ومشلوح 

فمن؟ينِّدنيني مِ ي   

تنهبني ها الغيوم  

طاف علي القِها الأسى ي. 

ر حسِ تنْ الولادةُةَثم 

عمياء  

ةَوثمالبدء لُ الأو  

ينقص.  



  
يِكانت الأسةُجم بةًشِع  

 بخيالاتِ 

 وا الذين مرُّ

 ، ومثقلةً

 وكان 

ةَثم  

 .أنين

  
نْمنذ الخطايا الممِلةُز ن  

   سماءسابعِ

ةوالبكارات العفي . 

منذ الوجوه الضرها تْج 

  تْتوها لما اس أجسادِبهجةُ

والطينضجِ حين ر  

 ، من قوامهِ

  منذ كنتُ

  قمتُ



 ىعبي أس باوغادرتُ

  إلى حيثُ

 لا 

 . أصل

   
الليلُتطامن ى خَ وأر 

ه  إلى رصيفِ الطريقُفسكن 

دفنالس بلاطاتِ تحتَر   

شاةِالمالغائبين  

 فا  غَمثُ

 ا  ملونً أساهغاسلاً

 ،  الصغيرةِ،مثل الجارةِ

 هفُ تنشِّعل العتمةِ

ا منشور 

 على 

لوعِض  

تْالمبينع.  

 



  
   فاترةً تهجعالبيوتُ

 ها كأصحابِ

 كالمعاني 

  كالحليبِ

يشخب  

  دي الثقيلِ الثَّمن لوزةِ

  تُلِفْ تُكالقبضةِ

دائخةًوةِ شْ النَّةَهب . 

 . ناباتِي خَ صناديقُالبيوتُ

  تلُا تخدمعةٌ

  قِعتَّ المعِج الوعلى مصطبةِ

وتلمع ، 

أو هي تفيض  

حةًرتنساح   

 في 

  .قبوها
٢٠/٣/٢٠٠٠-١٤  



    
   منكِيكِرعلن أُ

 : ا عرفتكِ كما دومبقيكِأُس

ضلعهِا في ملوحتِا ناقص  

 ها ركَّ ستْ نضوفاكهةً

علي  

  الذي أرى كنتُ

 صاي حتى أقْ فيأوغلتُ

تلمني بعتمتي الفصيحةِتُس  

ا انتهيتُولمإلي   

   الخاسرِ كالسيفِلغو ببدءٍني أسمعتُ

لُـ نصم، لَّثَه م 

   يهذي ثملاً بماضٍلثغُأو

ـ يتأرجح ، 

  لنا  التي كانتْهولغتُ

   منها الحروفُتْحما

كأنيأتِ لم ـ ماضينا  بعد  

كأنلم نكن   



سألكِأ. اأبدعم ن يفني رِع 

أو مكانتْن قشِّا تُ دومنير : 

فُها فأذرِفُصارتي ترشُع  

 . ثم أكبو

 ها  ليلِني في هواءِتدسُّ

  بي تممتَ تُكالتميمةِ

 محوني ثم ت

حين صباحا تجده د 

   الزجاجِرِسعلى كِ

 ؟   النافذةِوملحِ

مني  يعرفُن 

خْعندما يمجالنهار   

  هِفي ظهيرتِ

طِوتعالقيلولةُن   

 ؟   شرشفهافوقَ

من يني رفُع 

   الموتُ يفيقَ أنلحظةَ

 ا بي محدقً



في؟  نيفُعر 
١٤/٦/٢٠٠٠ 

 

 

         
  

 
   عراءٍ خمسينعددتُ

وسمِنِحابتي النساءِن  , 

 ا،  سرابهي فشهدتُ وجرفعتُ

 : حينها قلتُ

كان عيرِم.  

 

 
 دى  المأوصدتُ

لأنفتحعلي  . 



لم يكنةَ ثمدى ص 

لم يكنأناةَ ثم  . 

 

 
   إلى االلهِطرتُ

 ، أو حاولتُ

صدتني سماءخام من ر 

صامتٌ وملاك  

ني يحرس 

جناحاهح رج.  

 

 
 نا  عليخلاءنا الدُّكما لو أنَّ

هم بأحلامِكما لو أننا الخارجون 

  عِ المضاجِها في سهوبِرِذُبن

 كالأضاحي 

فيجعها أولمئكعدنا من ب 



 اا شلوولْشِ

  .ونويغصُّ

أولئك ، 

م على الأرضِحين تركناه  

   الرائبِكالحليبِ

 كانوا 

هم  أنَّكما لو 

ناأشباه 

 

 
 : زيد للمسعتَّ مفي العمرِ

 رب الكَْبركَ

 :  للجميعسع متَّفي القبرِ

دقت الأجراس  

من هذا مةًما ذاقا قض  

   من تلكما سمعا رنةً

 دُّ فيما تشُكانت الشهوةُ

ها، قوس 



  دسد تُكانتْ

 . فيبكيان

والقمر  

 هِدِ برمن شُرفةِ

 هاثهما ليرذذُ

  بعطرِ

 .السخرية 
١٣/٧/٢٠٠٠-١٢  



 
 جع العاليـبالس

 ني؟ عشَ وأر الأرضِ بجذعِ مالَ، وثقيلاٍمن عفر ترابي قليلاٍ

 ا كالنثيثِ ، وخفيفً  مائي قليلاً  من رج ًًـ اني، فوقعـتُ   ذر  ا  أديم

يترببي شبقً  ص  ـ   ا يخادع  يهـا،  ي، يعر  غيومي، يراودها عنِّ

  نساني؟فتَ

منهوائي قليلاً هز ح غباري ـ  ع باب يبابي ليفلَا شلَّ، وواسع

ا ـ ويرتِّ  واثقًحين يطأهجرسٍا ذاتَبه شموس ويباس  ا يعـبس 

 بي؟ 

 الطـيش   ي، ثم قلادة  نِّا أفرغني مِ  ، وكثير من أوقد ناري قليلاً   

داني فأبكاني؟ أه 

منشاءني، فما صِ ذا الذي على هواه ؟    أناتُر 

 ؟  قاني أبمن ذا الذي في خوائهِ!... لهيإ

 ؟  انيى، ثم سو، قبل أن ينس أكان هو من عبث مرة أخيرة
١٠/٩/٢٠٠٠  

 



  
 الف شمس للنهاء 

  لي،  واحدوظلٌ

      * 

شي نم 

 ماهي  التَّ صحائفَنخطُّ

   الأرضِ ملاسةَرنضفِّ

فُلِوإلى مكنونها ند  

ثم نكسر ، 

 ، الباهظِنا في صمتِ

السرابزجاج  . 

 :  خطوتانِالخطوةُ

لحملْ وحم 

  بينهما  العجوزِعبِوللتَّ

 : سأقولُ

 نا بترابِلا تشهقْ

أو تنوء ، 

دتنا لا ترمي بنا ـ كما عو 



  الأخيرةِعند الشمسِ

 هكذا ـ 

  الروحِفي عفرةِ

لما تبرد ، 

 اك ندرلا تنثُ

 نا  صليب بالشوكِنيزلا تُ

أو في النأي تدعه 

ا هبعيدناك  

اعائد 

إلى جالغيابِب   

ينوس . 

يا العجوز ، 

 يا 

   العجوزبعها التَّأيُّ

لْـتمه ، 

  اكَـا وإيّإنَّ

رِبين كسرابِ الس  

   الأرضِوضفائرِ



 ها نمضي ـ في صحائفِ

 هكذا، 

  ما نحنكأنَّ

 نا ثلاثتُ

واحد . 

       * 

قمريلِلَّ ل واحد  

مطفأٌقمر   

  لي  صليبٍوألفُ

  خيالاتي هلتحم

  بلا وزنٍ

 إلى 

 .الجلجلة
٢٨/١١/٢٠٠٠-٢٧  



 ب أرعن ــعش
 هذه الكتابة

 
1 

ة فالتة والإمسـاك     ماهي رِص إلى ح   رمتْ ها نزوةٌ لعلَّ

   فـي خـلاءاتِ    ، ومضتْ ا عن أي تجنيسٍ   بها ، فطاشت بعيد  

يها وتزيـد    لتغطِّ  الظنونِ  حفنةُ ها، فانتثرتْ ربتها عن كينونتِ  غُ

االماهية التباس . 

 في  الكتابةُ (رِ والحص  الإجابةِ  محاولةُ }زتكأنما اكتنَ 

ا،  وجـوهر  ، شـكلاً  ، فباتتَ ضد الفَ  الأسئلة قي  غموض) ذاتها

وامهـا كلمـات    تلتف معها وبها في ما يشبه دوائر متكاثرة قِ        

ـ      . اة من قشور سطوحها   معر  ن كلمات تسـعى لأن تكـون م

ذاكرتي وحسب، دون رأفـة     / جديد، بالاعتماد على ذاكرتها     

 . سماء المعاني الساهية هناك، في الخارج أو الأعلى

 عليهـا ـ ومـا     فيها وأعتـاشُ  ما أعيشُ ذاكرةٍأيُّ

:  ما لا أعرف سـوى  بي صوبني إليها ـ وما ذهبتْ تحملُ

مـا  ، ثم تحولـت، في     وأصلاً ي أولاً  فيها عنِّ  تُشْفتَّ" كتابة"هي  



 لدى غيري شـبهة     بعد، لتكون بؤرة ريبتي حيالي، مستولدةً     

 . هاي عنْهم لِ واستنطاقِ في التعريبِالنقصِ

 ـ ع ي بخـالصِ  ها عنِّ أسألُ ري وشواشـي الحـائر،     كَ

 .  الباتر والجوابِ اليقينِني عنها بنصالِفيجيبونَ

   م فيه من    أغبطهم على ما ه"ـر  ، ولا  "د المعرفـة  غْ

يتعبهم" على أمثالي ممن     شفقُ أُ  ما ى علي بقدرِ  أتأس " هم فقـر

العجائزإيمانِ"هم لـوافتقار !" 

  جديـدةٍ   مساحةٍ ها لاكتسابِ  في نزوتِ   الكتابةِ أهي لوثةُ 

لُتؤه ها لأن عنِّ  تنزع  ي قناع ـ ا آخر   بـدوري   ا، فـأنتزع   عتيقً

 علـى أي    ا يشهد ها الوليدة، اعترافٍ  ولحظتها، من تأتأة أبجديتِ   

 ؟   بهاثتُ تلوّأسئلةٍ

سواهاربما، ولا يقين  . 

أو هـي أربـاحي     .. ربما، وتبقى نزواتي خساراتي     

لةالمؤج . 
2 

ق ههـا المتعـر    مرآتي، وأنا الذي فـوق وج      الكتابةُ

ب أخطُ المضب   ا، قبـل أن    ًـا وملهوف  حروفي بأصبعي، سريع

د النَّ يتبد حي أنا إذْ  دى، فأم الذاكرةُ  تتوه   وتسـيح  :  شُإذ تتغـب 

 .  وتشيخُالذاكرةُ



3 
ه م وه ها من غير فخرٍ    إلا لنفسِ  لا تنتسب " كتابة"هذه  

إدتُلَّبِ جِ ، أو خجلٍ   التأسيسِ عاء   أو   تماهتْ ه عقدة الانبتات، فإن 

ها بهة سبب  شُ د مجر  أدبي ما، فلا يعدو الأمر      مع جنسٍ  تماثلتْ

 . هشابالتَّ
4 

 . لفية خ، ولكل منزل حديقةٌ منزله كائنٍلكلِ

 أن   الأرعنِ بِشْر للع  يصي هذه حديقتي الخلفية، حيثُ   

 .  التشذيباتِ عن مقصينمو في غفلةٍ

 الياس
٢٠/١٢/٢٠٠١ 

 

                    
     
 



    
 تكوين . ١

أثقالَ  للوقتِ تْخَأر تْ وأطلقَ ه ه، فتطاير ا في الهبة    مترنح

. ى فيمحـوه  ـ بالذي مض  ليس يعبأُ . ا،فًِّـا متخف ة خفيفً الخفيف

 هـذه  ات الأرض التي عاندتْ   حصي عليه وعلينا دقَّ   وليس ي ، 

  تسـتحيلَ   أن تْ، ورضي  أن تكون  تْ، فكفَ المرة، قانون الكونِ  

  إلى الحركـةِ    تنظر ستكانتْاها و  دورتَ أبطلتْ. إلى أول جديد  

 . المتبدأ

هي التي  : ما جرى سواها   على    يشهد ما كان من أحدٍ   

 في أشيائه المخلوقـة     م يلتئم  العالَ ها في مجراها، فسارع   أجرتْ

 .  وتشيرر حسبما تفكِّلقيتخ

  المتراخـي علـى وجـهِ      مر الهائلِ د الغَ لْ إلى جِ  رأتْ

كـان ،   : همر وتدبرتْ  في الأ  فكرتْ.تر فما س  السكون الرتيبِ 

  الـذاهبِ  عشوشبِنها بالأخضر الم  ا لو  يبوسٍ ارض أ وانبسطتْ

 .  الظلامنحو فضاءِ

ـ    الساجي المعلَّ   بالبهيمِ قتْحد   ه فـوقَ  ق الذي نثر جثثَ

كـان،  : فكرت في الأمر وتدبرته   . تْرنته فما س   ما كو  محيطِ



 بـالقرص   ا أزرق وشـحته    محـدب  ا سبع مراتٍ   سطح نفلقَوا

الوضاء فجاء جلاءضياء  . 

فكرت في  . تْر السماء العارية فما س     فضيحةَ لحظتْ

 ـ بيضاء ز   غيمةٌ تْدكان، وولِ : الأمر وتدبرته    خاصـرةَ  تْرنَ

 .  الملتهب فجور القيظِ وتدلت كاسيةًفقِالأُ

هـا   يلفُّ  في الخليقـةِ   نسربِ الم  إلى الصمتِ  أصاختْ

 طقِ النُ ويخرس لسان   فيها فما س فكـرت فـي الأمـر      . ت  ر

 تـراوح ثـم     حـتْ  را  في الأشياء ريح   تْكان، وهب : وتدبرته

 . مرزمر في أفواهنا وتَز تَ الماءِ إلى قصباتِترحلُ

سمه  ا أ بشيءٍ  ما تعب   سرعان  عينيها على فراغٍ   أطبقتْ

 تَليل ع  م أعمى معم  ى فما ست، فكرت في الأمر وتدبرتـه     ر :

 كان، ورعتْص بعيـدةٍ   نجـومٍ   القاحل بشعشعةِ   السوادِ  بطون  

 فيهـا    روح ب وأبراجها، فـارتعشَ   با لها فضة قبة القِ    أنارتْ

. حارتْ. ها نفسِ  أمر لم تتدبر .  في الأمر وحارتْ   رتْفكَّ. قدواتَّ

  الجسـدِ   ضربِ  حارقتنا من عذابِ    قطرتان ، فسالتْ وحارتْ

 به،  أمسكتْ.  من عليائها، وانفلتَ    وتساقطَ وحِ الرُّ  عطشِ وهزّ

  مـن  شيءٍ في    يضيع ه، قبل أن  ستْتحس. هتْ، وتملَّ حين فكرتْ 

. هاها ولا يشـبه   ا يشـبه  كان وجه .  وقبل أن ينفلتَ   هذا الخلقِ 



ح  وتفـتَّ   الـروح ثانيـةً    رفّ. هايس بوجهِ ا منها ول  وجهكان  

 . الجسد

 

 نفسها  تحثُّ قالتْ!!: أهذا عذاب .هذا   لستْ: فأجاب  .

العذابذهب  . 

وتفاحها لم  . وثمرها لم يزهر   .  تكبر  لم جرةَلكن الشَّ 

ينضج : 

  . قالتْ

نحن بعقالَ:  الخطيئة التفاحة وقبلَد . 

معلَّن    قالت:  !؟مك . 

 لا تعرفين؟ أ

 ومن كونك؟ . لا أعرف

 لا تعرفين؟ أ

 ومن أنت؟ . لا أعرف

 ـ    في أمرهِ  هكذا فكرتْ  وح  الـرُّ  ها جنـاح  ي لمـا غشِ

 .  الجسدها رقصةُوأسكرتْ



رتْتدب ذلك وسرت   أمر  .متْوتعلَّها،  ته في داخلِ  فسر 

صبعٍي كل جسة أ   ه ف تضاريس مر تْرإنه أنا   : ها، وقالت  فوقَ ه .

 . مني أنا

 . ثم أرخت أثقال نفسها، وانطلقتْ

 نتظار ا. ٢

، وأن  سـتريح  أن أ  ي في حضن راحتها وقالتْ    أجلستنْ

ا، أن  ، أيض وأذكر أنها قالتْ  .  الانتظار نفض عن كتفي سديم   أ

عـد    لا تعـرفُ    الوقـتِ  تيـلَ  تف  التي اعتادتْ   التعبِ أصابع 

هـا المنحنيـة    الآخرين إلا حين تشرع بعـد خيباتِ    انتصاراتِ

 .  الرمال وجهِبوجهها فوقَ

 هـا يفصـلُ   كان عمـود ظهر   . ليها فأدبرتْ  إ نظرتُ

  صوب ، وكان وجهها يرحلُ    المغيبِ با لون ن تشر يلوحين لدني 

 ـ    للمزيدِ تلهفتُ. مبتدأ النهار   ـ   منها، فقلت هاتفً ري، ا أن انتظ

 .  إلى ما تذهبين أذهبني معكِفإ

 . ا تفتلها لينًًـ وقتلستُ: هاسمعتُ

 . كما تعرفينأعرفُ: فقلت

 .  ما أعرفُلكنك لا تعرفُ: فقالت

أعرفُ:  صوتيفانهزم . 



 ـ هـا   تُ نظري لأرى؛ فما كانت؛ فكن؛ ورفعتُ..

  التي غلظتْ الوقتِ حبالَرني الذاكرة ـ أفتلُ  وتحضاني أفيقُ

 ريي فكستني واخشوشنتْ  حول ع لأصرخَ  علي  ا في   متحشرج

 :  الإفاقةوهدةِ

 !.. ستريح  أن أ قلتِلكنكِ

يأتِولم ني ردها إلا بعد وقت إرتدعلي  : 

 ... ريح ، ريح .. 

 صـفراء    مع رشقةٍ   المكانِ  حملته زوبعةُ  كان صدى 

 . من رملها

الانتظاروكان على كتفي، ما يزال، سديم  . 

 ما بعد الياء  لغةُ. ٣

  ديانـاتٍ  وجهي صلاةُ   كلامها على   ترتلُ  إلى ذهبتْ

 في عينيها   ا بزغتْ ا، وأنجم ا، وبخور  تحت جلدي بخار   انبعثتْ

،  التي تبدأ بعد الياء، ولا تنتهـي إلا فـي          تقول تلك الحروفُ  

ا، أو ملاذً  ا، أو كهفً  مستودع ا يـ الغُ  بحجـرِ  دُّس  التـي لا    ةِص 

 قيامة المجـيء    ولا ترتوي إلا بها، ولا تقوم      إلا بها،    تنطفئُ

 ، ولا نـار    الذي يلسع  رقة الماءِ ن ح يسوى على جسدينا النازفَ   

 مجاهـلِ   سعيرها في تجـاويفِ     هذه التي أضرمتْ   ترى غير  



لى، لكما أجهضـت    ب الح  أو بالذاكرةِ   بالحسِ  تمسك معلوماتٍ

  والتفَّ رّنا المصفَ تحبلت؛ فطقطق عشب ،  ا علينا نعيم، من  ا قبس 

نا؛ فيها فغورنا إلـى      صوب تْ تدلَّ  خصلةً  السابعِ  الأرضِ جحيمِ

 الـذي    الخيطِ  جمر ها فينا؛ فكان   نداء  السماءِ  رعدةَ طلقتْأن أ 

التـي جـاءتْ    دِ التوحُّ ، على جمرةِ   الشفقِ  عن إطباقةِ  انفصم  

   كما أتيتُ  بيننا، كما ذهبت إلي ، ها  عني فيها؛ فوجدتُ    أبحثُ  إلي

 ـ  رِ، ع  الصوتِ  خفيضةَ  الترتيلَ اصلُتو  ، نابضـةً  نِيقـة الأذنَ

 ى سوى بتلك  سم الممنوحتين للذي لا ي     المزغبةِ فاكهة الطراوةِ 

رة المعـدن،   خض، م  القديمةِ  الياءِ قة من رمادِ   المتخلِّ الحروفِ

 . كل الكلام ...  مثل الكلامِ صدئةً صدئةً صدئةًصدئةً

 جسد الأبنوس . ٤

  النـابض  ي الأبنوس عرني وتُ ثَر تنْ  النهاِ هذي ملاءاتُ 

  الهابطِ ا يسعفها في المضي    رحيقً  من نداوتهِ  تشرب. العرقان

 ، علَّ  تلو الربوةِ   للربوةِ  الرهيفِ  التماسِ  لمسةَ ث تلتمس البطيءِ

مـن    مختلسـةٍ  ، ولو للحظةٍ   يستقرُّ ها الأبيضِ ا من قماشِ  بعض 

ا  منتحر ، وغاص ا من نفسهِ   فار  الذي شهقَ  في الذهولِ ها  انتباهِ

 . حرِ النَّ قوسِتحتَ



 ـ  السر هلِ في ذاك الس    متثاقلةً تهبطُ بـين  : عبِي الص

  عجينتين عضليتين مرتين، كلما مستهما أ   خم الجـوع   صـابع 

قة  المتشـقِّ   الشفاةِ وكلما قضمهما شبقُ  .  تكورا بنارها  الراعشةِ

نضحا حليبمِ الدهاتى أوصالِ في أوصالها ح المستفز . 

يضيء  يصـبغ  . مه للعـالَ   في اسـتباحتِ    الدم ويذهب

 . ا صوب تطرفه الأهوج القلقه سامقً بلونِالسقفَ

 . ولا قلق

  النافذةِ  تلك  غير ، ولا من شاهدٍ   ه شيئَ كل شيء يعرفُ  

  كلمةَ  في الملاءاتِ   ينفخُ  المتمهلُ ،وهذا الهواء  تتلصص العمياء

 ـ   معـن  وتُ فوق الخلجاتِ  فُهِهفْتُ. ؛ فتطير البوحِ ها  فـي مس

 ـ  الهتـافُ  يصير. ا هتافً  الخلجةُ ، تصير الخبيثِ ا يرتقـي    أنينً

مة  إلى انطفائها المشدوه ميم     الألوان تهرع. ها فيرتفع ارتفاعاتِ

  غيـر دخـانِ     المغمضـتينِ  شواطئ ليس فيهما يملأ العينينِ    

 . الغيوم

 ـ   الصارخةُ يح الر تهبُّ بالنبأ تذيع ـ وتز ه  رعفـي   ه 

الص  خر الذي يصون الس ينبتُ: ر مِتُ التكَّ ا صلادةَ  مفتتً  العشب ،

 . ه رأسويهزُّ



بندى  ـ الأنين، مثقلةً  بالصوتِ هاتفةً الملاءاتُتموج 

  في الغفوةِ  شاردةً.  الملونةِ  بالشهوةِ خةً، مضم  المضاءةِ الغيومِ

 .  الشبعِ، ونعاسِلمِ الحلطيورِ المباحةِ

التي ما عرفتْ    الأظافرِ تستكين  جسد   فيـه   ا تغـرس 

 . ها المتهيءها سوى لحمِجنونَ

تستكينيخِ وترتُ الأظافر . 

مـلاءاتِ  ـ تحتَ  ـ ثانيةً ترتخي، ترتخي، ثم تنام  

 . ها، وانسدلتْ لونَماءِ من السقتْ التي سرالنهارِ

 دـ الجس تسلمـ؛ فاس أشبعتْ .  الأبنوسِ  شهوةَ أشبعتْ

 . بات لس الشهيةِ

 

 

 غةــالل

 ابةـالكت
 واصلالتَّ
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وقـد تكـون، كـذلك       . هي مخاطبتي الأولى لـكِ    

 غيـر أن     إليكِ هي بالحديثِ محاورتي العلنية لنفسي عبر توجُّ    

   لِ:  لي  هذه البداية ليقولَ   ثمة ما يقطع عليون تتوجـه    لا تك  م

 بما لا   وتمسك.. ها  شؤونِ.. ها  إلى نفسك لتحاولها عن همومِ    

يمك بالكلامِس؟ :ا المنطوق ؟ أليس هذا وارد 

 .الآن 

" عند هذه النقطة، تبرق لي إضـاءة تحيلنـي إلـى            

 مـن   ها في واحدٍ   كتبتُ ا، إذْ  عنها سابقً  رتُ قد عب  كنتُ" إمساكة

 ).  لغة ما بعد الياء(بعنوان" النصوص"

    هـا ة، المفتـرض أنَّ   تقول الإمساكة بأن اللغة المحكي 

ثنين  بين ا    التواصلِ جسم  ،   خديعةٌ  تواصل، ما هي إلا سراب  

ثنين على وصل ا  " رةالقاد "أما اللغة . وهم. بمعنى من المعاني  

  وتسلسلِ  اللسانِ ضهما، فهي تلك المولودةُ خارج دربةِ     إلى بع 

هـا   قائلَ  لتجعلَ ..لا" تقول"التي  " اللغة"هي  . هِ ومنطقيتِ الحديثِ

مفهوم  متلقِّ  لتجعلَ ..لا. ا به ا، بل محسوس  بل .ا للأخر يها فاهم

؟  هل معنى هذا أن اللغة أداة تعطيل. ا إياه متحسس 

 . نعم ولا



 ـ  ذلك البركانِ   نتاج نعم، لأنها ليستْ     الفـوارةِ  هِ بحممِ

 ـ  "  ترجمهاي " الذي   لأن اللسان . داخل الروحِ  لبِليس من ص 

يشرح ، والذي  الإنسانِ  في جوهرِ  فتقِر المتَّ الس    ه إلى شـرائح 

 ـ ، مدفوع " الآخر" إلى    وتوقٍ من وجعٍ  إليـه  " حاجة"ا بقوة ال

 ـ  حكي يصح . هكي يكمل نقص  . مهكي يكلِّ  " غلطـة " تلك الـ

 إلـى   لكنها، مع ذلـك ، لا تنقلـب       .  أحدٍ  من مسؤوليةِ  الفالتة

  على كتفـهِ    حاملها، وطبع   بروحِ  أحد صلَإلا إذا اتَّ  " صوابِ"

  . الشفتين وبصماتِ الأصابعِقبلاتِ

 عندها، تنداح النفسِ  طيور  الكائنِ  في فضاءِ   وتحوم  ،

 ـ قولاً" عنه" لتحكي    عينيهِ  في سماءِ  ترفرفُ غامض   ا تعجـز 

 .  أو المكتوبة المنطوقةُ الكلماتُهحيالَ

 . ، وكيف ماذا يقولُ لا يعرفُ، لأنههو لا يقولُ

كما كان  يعرفُهو لم يعد "أنه يعرف" ميتوه . 

 . أخذه" الآخر "أن  يدركهو باتَ

 . أجلْ

 .  أو مرئيةٍ مسموعةٍ بأي لغةٍ الاستعانةِدونُه أخذَ

والشفة .  على كتفهِ   الحاطةِ حهِور ب أمسكتْ فالأصابع

 لمنها ح  تضم  إلى أرضٍ   قدم الولادةِ   القديمِ شِ التعطُّ  ملح تذوقتْ



ا بحدوده ـ، وها هي الشفةُ كان ممسكً عليه ـ إذ ما  مستور 

له ستره    تزيح قلبهِلن  يُّلتب     تْ أنها وصاحبتها الأرض وقد تعر 

  عطشـى أدمنـتْ     إلى تربـةٍ    تاقتْ ا لغيمةٍ  فيه هبوطً  لتدخلَ

انتظارمعهادتْها حتى توح  . 

مت أعجـز    ما د   أن تكون غير أداة تعطيلٍ     كيف للغةِ 

 هذه الظلال التي ذكرتها؟ " روح"عن أن تنقل 

   ا الناقصة ما دامت لم      غير حقيقته  وكيف لها أن تكون

  ـ عبر تلك الظلال ـ نقطة الشروع في البوح؟ تفارقْ

 م يسـير  لأن العـالَ  :  أداة تعطيبٍ  اللغة ليستْ : ولكن

إلا بـأدواتٍ   والعادي لا يكون  : واليومي عادي : ه اليومي سير  

 عند هذا    تفي بالغرضِ  واللغةُ: ه مواصفاتِ  وضمن هِعلى مقاسِ 

 أليس كذلك؟ . الحدّ

  نهوضنا؟  يتمُّ لغةٍ أيِ على أرضِ:سألأ
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 ". الألفة "ني فيها كلمةُتْ التي استوقفَ هي المراتُقليلةٌ

 فـي    الألفـةِ   بحالـةِ   الآخرين، أمـرُّ   فأنا، مثلي مثلَ  

 في   عندها لأتأملَ  علاقاتي الكثيرة، أو القليلة، دون أن أتوقفَ      

نهـا  بكيفية تكوّ " الشعور"أو  " فهم "ماهيتها، أو حتى أن أحاولَ    

 . في داخلي



انظري :   يقفـانِ  ثنينِ بين ا   العلاقةِ ليس ثمة ألفة خارج  

 يشتركان في صياغتها، أو عثرا فيها على        ،ما" أرضيةٍ"على  

 .  أو بأخرىبصورةٍ..  عليه ما اكتشفا أنهما متفقانِ

  ليس مـن     نعيش من حالاتٍ    ما لكنني، الآن، وضمن 

 منحرفـة عـن     لة أو ضـلِّ فالأسـماء م  (ها  الضروري تسميتُ 

  كيـفَ   لأتحسـس  نفسي أتوقـفُ   ، وجدتُ )اغالب.. مسمياتها  

 فرادٍ بيننـا كـأ   المتناميـةُ   الناميـةُ  دةُ المتولِّ ل هذه الألفةُ  تتشكُ

، وحتى تلك التـي      البسيطةُ كيف تقوم الكلماتُ  . ومجموعات

  المعاني أو أكثـرِ     أعمقِ  الأولى، بإيصالِ   للوهلةِ تبدو ساذجةً 

ا وبـلا اسـتدعاء      إلى إدراك الواحد منا فور     ا،تعقيد المشاعرِ

أو الاسـتعانة بحصـيلة     " .. الـذكاء " مـن     مخـزونٍ  لأكبرِ

 .  سابقةلة من تجاربٍالمتحص" الخبرات"

   ـ" ناقلاً " كلمة عادية تكفي لتكون  " يـةِ لِّكُ"لــ    اأمينً

 . يصاله إ المرادِالشعورِ

غة، ثر بلا ك الأ  ، لا بلْ    الشبيهةِ مئات الكلماتِ : ولكن  

أخرى، لدى آخرينالنقل، في حالاتٍ عن هذا  عاجزةًتكون  . 

  لماذا؟ :  نفسي أسألُ



 الألفـةُ . ذاا في ها أساسي  دور لابد أن للألفةِ  : جتهد  وأ

 معاني عديدة  أرى أن للألفةِي هنا بأنني بتُّظِبمعنى ـ لا حِ 

الأشخاصِ ، الحالاتِ ا لتعدد الأوضاعِ  تبع ، : لا بأن للألفـة   د  

ا  دورفوريـةٍ  اسـتنتاجاتٍ   على بنـاءِ   لقدرةِا بمعنى ا  أساسي  ،

التي يقولها   ، للجملة الناقصةِ   وصائبةً ا ما تكون صادقةً   وغالب 

ناأحد . 

  مناسبةٍ إن اللغة ليست بأداة إيصالٍ    : اًـ سابق فكما قلتُ 

 بكلمـات   إذن؛ فنحن نسـتعين   .  وخاصة  معينةٍ ضمن حالاتٍ 

و " الأجسـام "أمـا   . الظـلال   ومفردات اللغة من أجل رسم      

..  من طينتهـا     فلا يمكن أخذها عبر وسائط ليستْ     " الأصول"

 . ها أو جوهرِ

  من هنا تحديد ـ   اللألفةُ ا تجيء  ا بنسـبةٍ   لتغطي نقص 

 في اللغة ، ولترفع من مستوى إدراكنا لبعضـنا عبـر            معينةٍ

 . أو عادية..  ساذجةٍكلمةٍ

 التي لا    العاديةِ اتِا من الكلم  ا كثير  تقولين ، يومي   أنتِ

ني لكنني ، مع هـذا ، أجـد       .  فيه   ا لا لبس  ا محدد شيئً" تقول"

عـن  ا  وبعيد.  ما تريدين إيصاله      لجوهرِ  الإدراكِ ا تمام مدركً

 صلُ بأنني لا أ   ، أقولُ  الخاصةِ ةِ الذاتي ، أو القدرةِ   الذكاءِ ادعاءِ



 التـي   هي. إلى هذا الإدراك إلا بسبب هذه الألفة النامية بيننا        

تنسج قوى   أفضلِ منا إدراك الآخر على       لكلٍ  ما تتيح  ما يكون  

 . كالأدرا

  لتكون  سابقةٍ  من تجاربٍ  لةُ المتحص قد تأتي الخبراتُ  

  ثانويٍ  أكثر من عاملٍ   ا لكنها، في رأيي ، ليستْ      مساعد عاملاً

 . عن الألفة  بمعزلٍ وضعيفٍباهتٍ

يه فـي هـذه      ف  قد بدأتُ  أنا ما كنتُ   " تحسستُ" هل  

 الكتابة؟ 

 .لا أعتقد 

 "  لظـلالِ  الكتابـة ظـلالٌ   / كم هي اللغة    : يا إلهي   

 !!  في داخلنا الكامنةِ " الأصولِ" و " الأجسام 
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صادفُا ما تُ  كثير قارعـةِ  ا هناك، علـى    واقفً  وجعك 

 عـن  ، يحدق بك ثم يشيح بوجههِ ـ ـ كما يكتبون   الطريقِ

الجموعِ  في جسدِ  دسُّ ، وين  وجهك  فـي   لـة الدائخـةِ    المتجو 

: !)؟كيف . (  الدهشةُ  وتشلك  الذهولُ ، يصيبك شرايين المدينةِ 

 الظمأى ،    روحك ا على تشققِ   تصبه ساخنً   سؤالاً  لنفسك تهتفُ

 .  على الامتلاك عصيةٍها إلى إجاباتٍ عشطَ شاهرةًقُطِقْطَفتُ

 إلى منابع    الراحلةُ  ..النائيةُ ..  القصيةُ هي الإجاباتُ 

  الأصابعِ فِ من تلهُّ   الهاربةُ وهي الإجاباتُ . إناس لا يطلبونها    

 .  ولا تأتي لها أن تأتي عنها أو التلويحالتي أتعبها التفتيشُ

 ـ   دائم  هناك يرصدك  ووجعك..  هنا   أنتَ ا، ا ، وتمام

ها ، وهو لا يلغيهـا أو   أنت لا تقطع بينك وبينه مسافةً   ويجعلُ

  هذا الوجع، وكم هو لئيم     كم هو رهيب  ): آه. (ها حتى ريختص

وسيوالمتساوية .  القلب  كخفقاتِ  المتلاحقةِ  المحطاتِ  في لعبةِ  د

 والدائمـة ديمومـة     قطـارِ    من نافذةِ   البرقِ  كأعمدةِ في التابعِ 

لا ينتهـي    سـفرٍ     إلى محطةِ   سفرٍ  الأبدي من محطةِ   الرحيلِ

 . بسواه



ه  عليه وأن تسـتوجب     أن تقبض  رقرتتبعه بلا هوادة تُ   

وبسببٍ  لكنك ،   ا باستحالة ذلـك، يتو     من يقينك ضـع  هـدفك  

 أو تتجنب   ه بذلك تتجنب   لعلك  في مجال رؤيتك   وتكتفي بإبقائهِ 

ه  ضـرباتُ  :حكمـة ضرباته المباغتـة الم   : ةباغتَِ الم ضرباتهِ

تلك الضربات التي تفـتح خابيـة       : المباغتة المحكمة الأليمة  

ا  بحثً وح التي أنهكها تجوالك الطويلُ     الرُّ ي فضاء ء وتعر البكا

 عن  .   ولا يأتيك  ك لا يغادر  ا عن كائنٍ   كثير  يشبهك عن كائنٍ 

لكنكما لا تلتقيانكائن تطلبه ويطلبك ،! 

يتصدع جدار ك الأخير     وتتهاوى أبـراج ،   قلاعـك  

 تلك  ثةًدِح في الغبار ، م    ، متناثرةً  الورقِ  مثل مكعباتِ  وتتساقطُ

    مت ، والناغلـة فـي لحمـهِ       الرهبة المتناسلة من رحم الص 

ف فوقَ رفرِالم رأسك  وأقـل  " الفينيقـي "ا من   ا أبلغ صدقً   طير

ا من سكتة القلبضجيج . 

  لا يـراه   وجعي وجود  .  دائم وجعي بعثٌ : (تصرخ  

 ). غيري

   ا أنتَ ثم تلاحقه ، مندس الجمـوعِ   فـي جسـدِ     الآخر  

الدائخة في شرايين المدينة، وترمي إليـه بسـؤالك          لةالمتجو 

) ك؟  لماذا تهرب مني وأنا صاحب    : ( بين رقاب العرق   اللاهثِ



   ـ أنت لـي فكيـف انسـل      : (مِمن فوق أكتاف التصاد  ي لت منِّ

  من الجـوابِ   غير أن المسافة بينكما تظل خاويةً     ) وفارقتني؟

 مع بـك سـأجت : (لة الوهم المتهد ك عبر أصابعِ   له سؤالَ  ترسلُ

فلِ. ايومم  بينكما تفغر لك   غير أن المسافةَ  ) ؟ني وتقفُ  لا تريح  

أي ..  لأي شـيء     ا من أي ظـلالٍ    مها الفارغ، الفارغ تمام   ف

 ! شيء

 هكذا يكون  لا شيء خْ يشُد   لا شيء ،  خْ يشُد  لا شيء  

 أظافرك إلى    ترتدُّ تعملُ فيه و   تعملُ  الأظافر إلى جسمك   فترتدُّ

ه، وتحفر فيه، لكن لا شـيء       تخدشُ جلدك    لا شـيء ي  صـدر 

 عـن    تفصلك ع من مسافةٍ   المتوج  الموجوع  أنتَ ا سواك صوتً

وجعك الر لك اصد  .الذاهب وإيـاك فـي كـل       .  عنك المشيح

طاتك  مح .. ـسفرك إليـه هـو القَ      .. محطات سفرك  ي ،  صِ

من  والهارب. ه لا يطلبونَ   أناسٍ  إلى منابعِ  ائي ، والراحلُ  والنَّ

 عنه، أو التلـويح لـه أن         أصابعك التي أتعبها التفتيشُ    فِتلهُّ

يأتي ولا يأتي المنادية عليه أن يقتربولا يقترب  . 

 يكون السيدان وتكـون     .تخدشُ.  بنفسك  نفسك تخدشُ

 : الرؤيا

يبقى سيد  



سيصيف د يمضي بين الر 

 وبين المقهى

ه الزوايا  سمه لا تستحثُّ   عن ا  لا تسأله المقاعد  : الأول

ة لتعتلي ساقيه لا     فيها عينيه لا تزحف السجادة بطيئ      أن يركن 

 ا ، عن ثرثراتها عن أحزانه  الجدران أبدتصمتُ

 لأن البصـر ضـاع  ٌع  شر م لأن الاسم غاب  : متيقظ  

لأن الحركة مستحيل  : راكض . لأن الأشـياء ـ    : أخـرس

 . يكتح

 ـ     علَّظلت دهشته م  : الثاني . ى  قة فـي الهـواء ومض

 ،   إنـه ينجـرفُ    مترهلـةٍ  مضي بذارعين متدليين وخطواتٍ   

.. لا ينتهي   . الذي لا ينتهي      ، ويعبر الطريقَ    مستعملةٍ كورقةٍ

 !سوى بذلك الجدار

 بالجدار ، وتراه إنـه       أنتَ  تصطدم .يصطدم بالجدارِ 

أنت وجعك  . 

 الكائن فيك وهو السيد  .الـذي لا   التطابقِ حدّشبيهك 

ولا ي  يغادرك أتيك   لا .  لكنكما لا تلتقيـان     الذي تطلبه ويطلبك

  مـن جديـدٍ    ، ثم تفترقانِ   الجدارِ تلتقيان إلا هنا، على خشونةِ    

 : كأنكما



يبقى سيد  

يمضي بين الرصيف سيد  

 وبين المقهى

كُلُأو ه الآخر  وثانيكما نصفُ  ما وجع.     نصفه الـذي لـم  

 . يكتمل 

*** 

 مـا فـي ظـلالِ     ، وذهبتُ  الجدارِ ما من خشونةِ  هبطتُ

 . ماكُدي عن جسشانِ تفتِّالأشياءِ
 عمان 

٢٢/٩/١٩٨٩ 
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مثلما كنا قبلَهل نعود ذاهبين؟  أن نخرج  

 نـرى  أن) حتى لو رغبنـا أو أردنـا    (هل بمقدورنا   

ادرنا الغرفة هو بالباب ذاته     فناه وراءنا حين غ    الذي خلَّ  الباب

 القليل هي ذات    ن الغرفة بأثاثها المستكينِ   أو أ .. ما نؤوب؟ عند

 الغرفة بزواياها الأربع وسقفها الوحيد؟ 

  ل لأن  ر لأن ثمة التحـوُّ     ثمة التغيُّ  ثمة الاختلاف لأن

من الجاري بينما   ل ولأن ثمة الز    لأن ثمة التبدُّ   ثمة الانحرافِ 

 من حجـر     أحوالنا بقلبٍ   يتلقى تقلباتِ   على حالهِ  المكان ثابتٌ 

 . سمنت ـ لا فرقأو إ

 كما ينبغي له أن يكون وكما يليـق          هوالحزن شفيفٌ

حالة . اةٍصفَّ وم  خالصةٍ  صدقٍ  حالةُ الحزن. بكل ما هو صادق   

   أن (ا مثلما هي الدموع؛ والفرق بينهمـا        توحد مقطرة ، تمام

عمـره  ا جمع مـدخرات     ا كتيم صلد ا كان أن وجه )  فرق ثمةَ

 القديم، فكـان     قناعةِ عشم  رلحا ا كلها، ثم جعلها تذيب بحراكه    

 إلى   الوجود فأنصتَ.  بما أثقله     القلب زتت الصلادة ون  أن تفتَّ 

 .  كالنشيجصوتٍ



 ا؟ ه ، أو هل يملك النشيج صوتً صوتُهل للنشيجِ

ا ـ   أن صوتً على فأوافقُالسائدِِلا أقدر على مجاراة 

ر ، أقـد ا ـ هو علامة النشـيج ولا   ا متقطعوإن كان مختنقً

دها  يردُّ ةٍنصات إلى لغ  إلا بالإ كذلك ، على تفسير تمردي هذا       

 على إحالتها إلى رموز نتفـق        المفهومةُ ى الكلماتُ داخلي تتأب 

 معانيها غير أن صوت النشيج ـ الصـوت الحقيقـي    بشأنِ

 . للنشيج الحقيقي ـ لا يكون خارج الصمت 

 ـ        ـ هيا للصمت من حقل كـلام خنقتْ أس اللغـة،   ةُيج 

 سـوى    لا تجيد  لسنةٌنهكة ، وأخرسته أ    الم مِ قوى الفه  هتْعبوأر

 صدأ الذاكرة وغبارها يا للصـمت مـن         قمحو الحضور بلع  

 الـذي   الأباطيل، وأنه وحده     كل  الكلام باطل      د على أن  شاهٍ

يختزن المعنى ـ معنى النشيج الأبكم . 

أد عي أن     ا أنها ليست    للحزن مذاقه المالح وأدعي أيض

عـت فينـا     وقد تمي   الترابِ وراتِوحة البكاء بقدر ما هي بلُّ     مل

 ها قلب تقل في الأسى لأنه كـان قـبلاً         خمنتشرة في الدم يضِ   

تصلُصرة لاحمة   آالمحبة ثمة    ا على مفطور  ة ،   الأسى بالمحب

    الملح في الآصرة الرابطـة لهمـا        وما بين هذا وتلك ينسرب 

 . كأنما في فعله يحول دون فسادها 



ا، ملح بعضنا   ا وأيض ن ملح الأرض ونحن ، أيض     نح

بعض مذاقُ معنانا ، وصار للعالمِا ـ إن افترقنا فسدنا أو فسد  

 . الفراغ 

 الأولـى حـين    من دلالتهِ يزوغُ؛ إذْ   هو الفراغُ  ثقيلٌ

 ـ   ى الكون  في القلب، فنمتلئ به بينما يتخلَّ      يهبطُ ه  عـن أعمدتِ

ا أيانا عتمـة الهاويـة      ه ومانح شدا ر  فاقد   قليلاً ..  قليلاً ليميلَ

 ...داخلنا 

*** 

ثقل؟  دون أن يكون ثمةَة سقوطٍهل ثم  

 ؛ لذا فإن لكـل   يسقطُن م في الداخل ـ داخلُ الأثقالُ

ا نَّ مِ نولكن ، م   .  من معنى صاحبهِ    الذي يستقيهِ   معناه سقوطٍ

ا ننسبق نحن لنفوز بمعنانا أم يسـبقُ      : ليه   إ  الآخر ليصلَ  يسبقُ

 ؟  ا مع نسقطَنا قبل أنالمعنى فينالَ

 صدى الشَّ  غير أن  د  ك يتردويرد نحـن  : اد متفاصح

نحن الذين نمنح الكلمات    . الذين نحرك المعاني على الكلمات    

 نختزنه  معنىنا ومن خلالها ـ إن كان ثمةَ معانيها عبر أنفاسِ

 . فينا



 له في    لمكانٍ  فاقد الكائن الفاقد للمعنى كائن   : وكذلك  

 . وسط الآخرين   فارقةٍ لعلامةٍ ـ فاقدالكونِ

 وح الحكماء نرفل بها كل يـومٍ      هي مس ! للسخرية   يا

 ..واهمين ؛ ليجيء الولد أيها  (الولد (ا إلينا وهو يصرخ    مشير

 !".  راة عهمإنَّ!  راة عهمإنَّ: "لبليغانا ا سرّكاشفً

*** 

 هل نعود    لأماكن لتغرينـا    علينا ا   إلينا قبل أن تخرج

 . عنا أكثر؟

 هل نقدر  أو كما نبتغي ونشتهي    .. ا  نَّ كما كُ   أن نكون

 : نخلف فلا باب  نا وقد أوص  ه وراءمن   ضجرتْ ولا غرفةٌ  : د 

  على نافذةٍ   يسقطُ  بلا لونٍ  ولا مطر :  نسيناها فيها    يظلالنا الت 

     غير نظيفة ، فيكتمل مغزى أن الكلمـاتِ   لا يقبـلُ   متَ الص  

ا؟أبد : 

 ا ؟ يوم.. من قال هذا 
  ٢/٢/٢٠٠١  

 



   
 آخرون  : ١

يدخلونحياتي ويخرجون  ، 

 كأني باب  في فندق ، وليسـوا      كأني غرفةٌ .  أو مكان 

 . م ، ويرحلونقط متاعهفاتهم أو سِ مخلَّ فيزلاء يتركونغير نُ

 ـ  دخلوا إلى    بهـم لوقـتٍ    ي ، امـتلأتُ    وخرجوا منِّ

، أو   ذاتـي ، مـثلاً      حققـتُ   فعلاً تُي تحققَّ  خلاله أننَّ  ستُأحس

ا ، أم أننـي      حقً فرغتُي لكنهم خرجوا هل أُ    ا منِّ  جزء جزتُأن

طِتُ أنا ، أم اقْدتُما عمنِّتْع اكتمالاتي السابقة؟ ي بعض  

ا، في   يوم  لي أن أكتملَ   هل يمكن  :  وأحار إني أسألُ 

  كلما ارتفع   كأنني جدار  الوقت الذي أخسر تحققاتي الأولى ؟     

 ـينْالقلق مـن بِ   "   ةُضأر " ونالتْ  الوقتِ  ريح ه، أكلتْ وطالَ  هِتِ

 .  النوم فيه عصيانونغلَ

 أنا مـن قالـه      أو ربما ، ربما ، كنتُ     .  لي ذلك  قالتْ

ي أذكره   إياه وإنِّ   الكلامِ ثمةَ.  آخر    في وقتٍ   مختلفٍ على نحوٍ 

احرفي : 

ا مثلما ليس ثمة وجـود      م هو لا شيء تما     شيءٍ كلُ"

 ".  أي شيء على انتفاءِ تشهدلواقعةٍ



 . نانا هي خسائرأرباح ! آهٍ

 ".  ليتها لا تقول : " لنفسي  إليها ، وقلتُنظرتُ

آه خسائرنانا هي أرباح . 

 : ثم قلت أنا

" ويدركونليتهم يعلمون   " 

"مقالتْ" ؟ ن ، . 

"مه ". 

ا  في عينيها اسـتفهام    أيتُد حين ر  رد أُ بعدها ، أخذتُ  

اجديد : 

"هم، هكما تعرفين.. م م، إنهم ه ". 

 ؟ اًـأكانت تعرف حق.. 

 ـ  كثيفـةٌ   إلى داخلها، بينما سحابةٌ    كانت تدلفُ   فُ تغلِّ

وجهالغفوةها الذي ارتخى في ما يشبه  . 

 الانطفاء / الطفو : ٢

 : ا لم يطيقاه أو يصبر عليه كثير بعد انقطاعٍهتُلسأ

 " كيف أنت؟ "

ا، فيما بعـد،    ، مندهشً  الجاهزةِ  الطلقةِ  بسرعةِ فأجاب

 :  التي يعيشها للحالةِهِ صياغتِبكيفيةِ



 " إني أطفو على الأشياء"

ا؛ إذ قـال ذلـك      كان قد ضحك بمرارة، مسـتدركً     (

ا لديها ولا    ما كان واضح   ، وأوضح " طافي"باللهجة المحكية   

 ). بل طاف.. نطفئ  أنني ملا أقصد: يحتاج إلى تفسير

 .. هو يعيد النظر  أكنت، في حقيقة    : " ويتساءل  الآن

؟ اا أم منطفئًأمري، طافي " 

 خياله، لحظتها،    التي ارتسمتْ   الوحيدةُ كانت الصورةُ 

 لا تتعد فوقَ   تطفو، نصف خفيفةٍ   ة دخان رمادي غامقٍ   ى هب ،  

 . مالعالَ

 درجة الصفر: ٣

ها  عنهـا قشـور     تخلع ءٍ كأشيا  الناسِ  حركاتُ تتساقطُ

      ـ سـتْ الزائدة عن الحاجة، أو تلك التي تيب  ا ، فـذرتها     تمام

حركاتٌ الريح ،  ا خـارج   طها ، تعنـي شـيئً     ، في تخبُّ   لم تعد

 ، محتفظـةً   والقوامِ هيئةِ وال أشكالها الاعتباطية، تكتفي بالشكلِ   

ها قد تساءلوا ني عن المعنى ـ فلربما يكون أصحاب بها، لتستغ

  ثمـةَ   كانتْ أو إن .  وللعالم  للأشياءِ تْ تبقَّ  ثمة معانٍ  تْإن كان 

 الـذين يتحـدثون     : بهم هم أنفسـهم       تلتصقُ  ما زالتْ  معانٍ

 حيـاة ،    بمرارة فناجين قهوتهم الفاترة، ويعيشـون بخدعـةِ       



ويتناسلون بح تةِ المؤقَّ ى المشاركةِ م ون بما يزيد عـن     ، ويحب

 . درجة الصفر بقليل

 الظلال : ٤

 سوى ظلالها ، أو ، بـالأحرى ،         ن الإنارةِ أرى م لا  

. لدي بما يشـبه الحـرق الطفيـف        بالظلال تلامس جِ   أحسُّ

دامسـةً  ، في داخلي، أن ظلمةً    وأشعر   تتبـدد   ا كلمـا    رويـد

ا ، وتمركزت لائذً   المباشرةِ  الإنارةِ ا عن وضوحِ  ، بعيد انزويتُ

الظلالِقعِبب  . 

 . أمان مساحةُالظلالُ

  بعينـينِ   ، والنـوم    المطمئنةِ  الإغفاءاتِ ةُر أسِ الظلالُ

قتين ـ لا بعين واحدة، بينما الأخـرى مفتوحـة تنتظـر     مغلِّ

أو تتوقعه.. ا ما خطر . 

اوتهن الناعمة، فتركنـا     بطون نساءٍ ألِفْنا طر    الظلالُ

؛ ثم نفيق ، مـن      طويلاً .. دها لنغفو قليلاً  هناك تتوس رؤوسنا  

 ـ  الخشـونةِ  طنا إلى زاويةِ  بعد ، لنعثر علينا وقد هب      رج ،   الح

 البحث عـن     تبدأ منهما رحلةُ   ين، حيثُ ين الراسي ومنبت الفخذَ 

 ـ   . ائعةحقائقنا الض   ضـياعنا التـي     ا، حقيقـةُ  أو هي ، أحيانً

 . نسيناها



  في العراء رجلٌ: ٥

تحت سماءٍ   ناشفٌ عراء  طبشـورٍ   بقطعـةِ  تْسـمِ  ر  

  ـ غليظةٍ

  . النحيلة الشجرةُوهناك كانتْ

كها بأوراقها نصف الخضراء، يحر    أغصانها تهفهفُ 

هواء فتتراقص ظلالها المنفرشة علـى الأرض ، فـي       حار ،

ع بذراعه الممتدة على الوسط يقف الرجل ـ يستند على الجذ 

 .  واضح على نحوٍطولها ، فيبدو مائلاً

 الهـواء    حرارةُ  الظلال فوقه وتتراقص   هكذا تنفرشُ 

 . مس الشَّ وطأةَفُ تخفِّلُف عرقه ، والظلاتجفِّ

 يواصلُ  العراءِ غير أن  صـلَ  حتى يتَّ  ه الناشفَ  امتداد 

بز ماء الباهتة رقة الس : تلك السماء   التي كلما تحرك   الهـواء   ، 

 . حت في الأعلى خطوط الطبشور الغليظةها، وإم نثارتساقطَ

 ذاك العشاء : ٦

 : كان يقول لي

"متُّ إن   أنا، فم ن في جنازتك يا صـديقي ؟        سيسير 

منسيكتب نعي كفي الجرائد؟  ويرثيك  

 : قلت



"عشـاءك    لتأكـلَ   التي ستفرشها في المساءِ    الجرائد 

 " عليها؟

 ." هم هذا ليس الملكن. أجلْ"

 " وما المهم إذن؟: "فسألته

رفع رأس   بينمـا    ترتجفُ قف ، وقال بشفاهٍ   ه نحو الس 

ي عنِّ تتنحيانِعيناه : 

 ."  عليك بحقي في أن أحزنحتفظَأن أ"

 " ؟تحزن علي :"تماكرتُ

 "  أنابل علي : " ببراءةٍفاعترفَ

 ..أعلِّ لم  قسمتُ. هاق بعد بقي  غيـفِ ة الر بـر ،    المتح

 . ي ما يكفيه حتى اليوم التالي منِّ يتناولَه لأنِودعوتُ

كانالعشاء قد بر الجريدة ورقِ فوقَد  . 
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